
 طهران - شـــنّت إســـرائيل وابلا من 
الهجمات على أنحاء من إيران الجمعة، 
وهاجمـــت منشـــآت نوويـــة ومصانـــع 
صواريخ وقتلت قادة عســـكريين بارزين 
في الحـــرس الثوري في عملية كشـــفت 
علـــى  الإيرانيـــة  القـــدرات  محدوديـــة 
مواجهة هجوم واســـع، فيمـــا جاء الرد 
الإيراني محدودا ونجح الإســـرائيليون 
فـــي احتوائه لكونه مكشـــوفا ومنتظرا، 
فضـــلا عن مشـــاركة الولايـــات المتحدة 

بشكل فعال في صده.
وقال المرشـــد العام علـــي خامنئي 
”لن يظـــل النظام الصهيوني ســـالما من 
عواقـــب جريمته. الأمـــة الإيرانية يجب 
أن تتأكـــد من أن ردنا لن يكـــون فيه أي 
تقصير“، فيما توعد القائد العام الجديد 
لقـــوات الحرس اللـــواء محمـــد باكبور 

بفتح أبواب الجحيم على إسرائيل.
وجاء في بيان للحرس الثوري ”نفذ 
حرس الثـــورة الإســـلامية… رده الحازم 
والدقيق ضد عشرات الأهداف والمراكز 
العســـكرية والقواعـــد الجويـــة للنظام 
الصهيونـــي الغاصـــب فـــي الأراضـــي 

المحتلة.“
وفي إشارة إلى إســـقاط الصواريخ 
الإيرانية كشـــف الأمن العام الأردني عن 
”سقوط أجسام جوية في عدد من مناطق 

المملكة ولا إصابات بعد“.
وقال الجيش الإسرائيلي الجمعة إن 
إيران أطلقت العشـــرات من ”الصواريخ 
الإضافيـــة“، بعيـــد اعتراضـــه دفعة من 
الصواريخ من إيران وســـقوط عدد منها 
في أنحاء البلاد، مؤكدا أن ”الانفجارات 
التي تســـمعونها ناتجة عن اعتراضات 

أو مقذوفات سقطت.“
وبقطع النظر عـــن أعداد الصواريخ 
وكم عددها الذي ســـقط علـــى الأراضي 
الإسرائيلية، فإن الأضرار تبقى محدودة 

قياسا بما حققه الإسرائيليون.

ويقول خبراء عســـكريون إن هجوم 
الجمعـــة أعـــاد تثبيـــت فكـــرة التفـــوق 
النوعي الإســـرائيلي على إيـــران، التي 
ظهرت فـــي هجمات ســـابقة ضرب فيها 
الإســـرائيليون أهدافا دقيقـــة في إيران 

ونفذوا اغتيالات ضد سياسيين وعلماء 
في البرنامج النووي ثم غادروا بسهولة 
فيما كان الرد الإيراني ضعيفا بصواريخ 
ومسيرات سقطت قبل أن تصل الأراضي 

الإسرائيلية.
ولا يمكن التعلل بأن الهجوم مفاجئ 
الأميركـــي  الرئيـــس  تصريحـــات  لأن 
دونالد ترامب قد أوحـــت بقرب الهجوم 
وأنـــه ســـيكون نوعيـــا، كما أن ســـحب 
دبلوماسيين وأسرهم وأسر العسكريين 
مـــن بعـــض العواصـــم الإقليميـــة كان 
مؤشـــرا إضافيا، فضلا عـــن تصريحات 
تلوح  إســـرائيليين  لمسؤولين  متواترة 
بتنفيذ هجوم واســـع لعرقلـــة البرنامج 
النووي الإيراني ولم تكن تمنعهم سوى 
رغبة واشـــنطن في إعطاء الوقت لمسار 

مفاوضات سلطنة عُمان.
أن  المفاجـــأة  عامـــل  يبطـــل  ومـــا 
إســـرائيل اســـتمرت في هجومها خلال 
النهـــار دون أن تواجـــه بمقاومـــة تعيق 

استهداف مواقع جديدة غرب إيران.
لكـــن الإحـــراج الأكبر بالنســـبة إلى 
إيـــران هو نجاح إســـرائيل فـــي تصفية 
كبـــار القادة العســـكريين الذين يفترض 
أنهـــم هم من ســـيقودون الـــرد الإيراني 
واســـتهدافهم  الواســـع،  الهجـــوم  على 
أظهر تفوقا إســـرائيليا كبيرا في الحرب 
عســـكريا ونفســـيا. كما أثار تســـاؤلات 

كبيـــرة عـــن حجـــم اختـــراق إســـرائيل 
للمؤسســـة الأمنية والعسكرية في إيران 
بشـــكل يؤهلها لأن تصفي بشكل متزامن 
كبـــار القادة العســـكريين بـــدءا برئيس 
الأركان اللـــواء محمـــد باقـــري وصولا 
إلى قائد الحرس الثوري اللواء حســـين 
ســـلامي المقرب من المرشد الأعلى علي 
خامنئي، والذي عرُف بخطاباته اللاذعة 

ضد إسرائيل والغرب.
وبـــثّ التلفزيون الرســـمي الإيراني 
لقطـــات لســـلامي وهـــو يصـــدر عبـــر 
الهاتف من مركز قيادة عسكري، الأوامر 
لقـــوات الحـــرس الثـــوري بشـــن عملية 
ضد إســـرائيل خلال الهجـــوم الإيراني 
في  والصواريخ  المســـيّرة  بالطائـــرات 

منتصف أبريل 2024.
وأنهى الهجوم الإسرائيلي أسطورة 
تفوق الحرس الثوري واعتباره مؤسسة 
نوعية قـــادرة علـــى حمايـــة النظام من 
مؤامـــرات الداخـــل والخـــارج ليتضـــح 
بأنها مؤسســـة هشـــة وأن مـــا تقوم به 
من اســـتعراضات عسكرية ودعائية غير 
حقيقي، ما يفســـره تعرضهـــا لضربات 
قاصمـــة فـــي أول اختبـــار جـــدي مـــع 

الإسرائيليين.
وإذا كان الإســـرائيليون قـــد نجحوا 
العســـكريين  القـــادة  اســـتهداف  فـــي 
المؤثريـــن في الأجهزة الرســـمية، فهذا 

يجعـــل مـــن اليســـير عليهم اســـتهداف 
رمـــوز ســـيادية للجمهورية الإســـلامية 
في أي وقت يرونه مناســـبا مثلما حصل 
خـــلال اغتيـــال زعيـــم حماس الســـابق 
إسماعيل هنية في حفل تنصيب الرئيس 

مسعود بازيشكيان.
القومـــي  الأمـــن  مستشـــار  وقـــال 
الإســـرائيلي تســـاحي هنغبـــي الجمعة 
إن إســـرائيل لا تخطط في هذه المرحلة 
لاســـتهداف القيادة السياسية الإيرانية، 
وذلـــك بعـــد الهجمـــات علـــى المواقـــع 

العسكرية والنووية.

 بيروت/بغــداد - وجدت إيران نفســــها 
في مواجهة مباشــــرة مع إسرائيل بعد أن 
فقدت فاعلية أذرعها وتعطّلت ميكانيزمات 
بالوكالة نجحت في إرسائها في السنوات 
الأخيرة، في وقت أعلن فيه حزب الله الذي 
تلقى ضربات مؤلمة أنه لا يفكر بالرد بدلا 
مــــن إيران، ونــــأى زعيم التيــــار الصدري 
مقتــــدى الصــــدري بنفســــه وبالعراق عن 

حرب إيران مع إسرائيل.
ومهّــــدت إســــرائيل لهجومهــــا منــــذ 
خريــــف العــــام 2023 عبــــر تفكيــــك قدرات 
المجموعــــات الموالية لطهران، لاســــيما 
حركــــة حمــــاس وحــــزب اللــــه اللبناني، 
مســــتهدفة قادتهــــا وأســــلحتها النوعية 
وطــــرق إمدادهــــا الحيوية. كمــــا أضعفت 
الحوثيين عبر سلسلة من الضربات، فيما 
باتت الميليشيات العراقية التابعة لإيران 
مهووسة بالتخفي لتجنب الضربات التي 

تلقاها حزب الله وقادته.
وقال مســــؤول في حزب الله الجمعة 
لرويتــــرز، إن الجماعــــة لن تشــــنّ هجوما 
منفردا على إســــرائيل ردا علــــى غاراتها 
على إيــــران، في رســــالة واضحة على أن 
الحزب بــــات عاجزا عن الرد وأن الأولوية 
حاليا هي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه مما تبقى 
من كادر الحزب ومقاتليه، في وقت يعتقد 
فيــــه مراقبون أن إســــرائيل تضع الحزب 
تحــــت رقابــــة مشــــدّدة، وأن أي محاولــــة 
لتنفيــــذ  التهيــــؤ  أو  القــــدرات  لتجميــــع 
هجمــــات فســــيكون الرد قويا مــــع نجاح 
إســــرائيل في اختراق الحــــزب ومحيطه 
بشــــكل واســــع، وفي ضوء تراجــــع الثقة 
بالحزب في الداخل اللبناني، وخاصة في 

حاضنته الشيعية.
ولطالما شــــكّل حزب اللــــه المجموعة 
الأكثــــر نفــــوذا في مــــا يعــــرف بـ”محور 
المقاومة“ الــــذي تقوده طهران. لكنه مُني 
بضربات قاسية خلال المواجهة الأخيرة 
مع إسرائيل، على خلفية فتحه في الثامن 
من أكتوبر 2023 جبهة إســــناد من جنوب 

لبنان، دعما لحليفته حماس في غزة.
وخرج الحزب من حربه الأخيرة التي 
أعقبت أكثــــر من عام من تبــــادل القصف 
عبــــر الحــــدود اللبنانيــــة – الإســــرائيلية 
ضعيفا، حيث قضت إســــرائيل على أبرز 
قادته على رأســــهم الأمين العام الســــابق 
حســــن نصرالله، دمّرت جــــزءا كبيرا من 
ترسانته العســــكرية وقطعت طرق إمداده 
التقليدية، خصوصا من سوريا المجاورة 
بعد إطاحة حكم الرئيس المخلوع بشــــار 

الأسد.
”أتلانتيــــك  فــــي  الباحــــث  ويعــــرب 
كاونســــل“ نيكــــولاس بلانفــــورد لوكالــــة 
فرانس بــــرس عن اعتقاده بأن ”حزب الله 
لــــن يردّ في هذه المرحلة“ رغم أن ذلك ”قد 

يتغير تبعا لتطورات الأمور“.

ويوضح ”أعتقد أن قوة ردع حزب الله 
قــــد تزعزعت خلال الحرب. لكنه مازال في 
وضع يخول له إلحاق الضرر بإسرائيل“، 
بعدمــــا ”احتفــــظ بقــــدرات كافيــــة للقيام 

بذلك“.
لكـــن الأمـــر ليس بهـــذه الســـهولة. 
مـــن  ”ســـيكون  بلانفـــورد  ويشـــرح 
الصعب عليهم سياســـيا فعـــل ذلك.. لقد 
مع  تغيـــرت الديناميكيات منـــذ الحرب“ 

إسرائيل.
وفي الوقــــت الذي تنتظــــر فيه إيران 
تحــــركات ملموســــة لأذرعها فــــي العراق، 
برز زعيم التيار الصــــدري بموقف مغاير 
تماما، حيث قال إن ”العراق وشعبه ليسا 

بحاجة إلى حروب جديدة“.
ودعا الصــــدر في تغريــــدة على إكس 
إلى ”كتــــم الأصــــوات الفرديــــة الوقحة.. 
والإصغــــاء إلــــى صوت الحكمــــة وصوت 
العلماء الأعلام“، فــــي دعوة واضحة إلى 
عدم الاهتمام بمــــا يقوله حلفاء إيران من 
دعوة إلى جرّ العراق إلى المواجهة دفاعا 

عن إيران.

ويدعــــم كلام الصــــدر توجهــــا عامــــا 
عراقيا للنأي بالنفس عن حسابات إيران 
الإقليميــــة، ما قد يجر العراق إلى حرب لا 

مصلحة له فيها.
ولا يعرف إن كان ما يزال بإمكان إيران 
أن تنقل الحرب إلــــى أراضي العراق بدلا 
من أراضيها في وقــــت يتزامن مع انكفاء 
الفصائــــل العراقية الحليفــــة لها وتواري 
قياداتها وتلطيــــف خطابها لقناعتها بأن 
ضربــــات إســــرائيلية أو أميركية مفاجئة 
ودقيقــــة يمكن أن تذهب بالمكاســــب التي 

حُقّقت منذ غزو 2003.
ولطالمــــا مثــــل الصــــدر ورقــــة مهمّة 
في أجندة إيــــران بالعــــراق رغم الخلاف 
مع شــــخصيات أخــــرى معروفــــة بولائها 
التــــام لإيران. وانســــحابه مــــن صفها في 
هذا الوقت قــــد يحوله إلى خصم لطهران 
وأذرعهــــا وقــــد يحــــد مــــن شــــعبيته بين 
الشــــيعة الموالين لها، لكــــن موقفه يوجّه 

ضربة قوية لنفوذها في العراق.
وبعد إضعــــاف حزب الله وحماس ثم 
الإطاحة ببشــــار الأســــد، يبدو الحوثيون 
في اليمن اليوم وكأنهم آخر ركائز ”محور 

المقاومة“ في مواجهة إسرائيل.
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إسرائيل تنجح 

في احتواء رد إيراني مكشوف

 طهــران - أبدى الإيرانيـــون ردود فعل 
متباينـــة ما بيـــن الغضب والخـــوف إزاء 
الضربـــات الإســـرائيلية الجمعـــة، إذ حث 
البعـــض علـــى الانتقام وعبّـــر آخرون عن 
قلقهم مـــن أن يؤدي الصـــراع إلى المزيد 
مـــن المصاعـــب لبلـــد أنهكتـــه الأزمـــات 

الاقتصادية.
وبعـــد دويّ القصف الإســـرائيلي في 
طهران ومدن أخـــرى الليلة قبل الماضية، 
قال البعض إنهـــم يخططون للمغادرة إلى 
تركيـــا المجـــاورة، اســـتعدادا للتصعيـــد 
بعد أن أشـــارت إســـرائيل إلى أن عمليتها 

ستستمر ”لأيام عديدة.“
وقالـــت مرضيـــة (39 عامـــا)، وهي من 
ســـكان مدينة نطنز التي تعرضت للقصف 
ويوجـــد بها أحد أهـــم المواقـــع النووية 

الإيرانية ”اســـتيقظت علـــى انفجار يصم 
الآذان. هرع الناس في الشارع الذي أسكن 
فيـــه من منازلهم في حالـــة من الرعب، كنا 

جميعا مذعورين.“
وأضافـــت مرضيـــة، وهـــي واحدة من 
20 شـــخصا اتصلت بهم رويترز ”أنا قلقة 
للغاية على سلامة أطفالي إذا تصاعد هذا 

الوضع.“
وفـــي موجـــة أولية مـــن الذعـــر، هرع 
بعـــض الإيرانييـــن إلـــى البنوك لســـحب 

النقود صباح الجمعة.
وقال مسعود موسوي (51 عاما)، وهو 
موظـــف مصرفي متقاعد، إنـــه انتظر فتح 
مكاتـــب الصرافة ”حتى أتمكن من شـــراء 
الليرة التركية وأنقل عائلتي إلى هناك برّا 

بعد إغلاق المجال الجوي.“

وأوضح فـــي مدينة شـــيراز ”أنا ضد 
أي حرب. أي هجوم يقتل الأبرياء. سأبقى 
فـــي تركيا مـــع عائلتي حتـــى ينتهي هذا 

الوضع.“
واعتاد الإيرانيـــون على الاضطرابات 
منذ ثورة الخميني عام 1979، التي أطاحت 
بالشـــاه المدعـــوم من الولايـــات المتحدة 
وأوصلت المؤسســـة الدينية إلى السلطة، 
بدءا من حـــرب الثمانينات مع العراق إلى 
القمع الشـــديد للاحتجاجـــات المناهضة 
للحكومة وســـنوات من العقوبات الغربية 

القاسية.
وعبر بعـــض المعارضين عن أملهم 
فـــي أن يؤدي الهجوم الإســـرائيلي إلى 
ســـقوط حكم رجـــال الدين. وقـــال أحد 
ســـكان طهران إنه يؤيد أن تـــرد إيران، 

علـــى الرغـــم من أنـــه ليس مـــن مؤيدي 
النظام.

وأضاف معبرا عن غضبه من الهجمات 
”لا يمكننا تحمل عدم الرد. إما أن نستســـلم 
ويأخـــذون صواريخنا أو نطلقها. لا يوجد 
خيار آخـــر، وإذا لم نفعل، فســـينتهي بنا 

الأمر بالاستسلام على أي حال.“

وقال اثنان من موظفي مكاتب الصرافة 
في طهران إن العمل كان أكثر من المعتاد، 
إذ هرع الناس لشراء العملات الأجنبية في 
أعقاب الهجوم، لكـــن أحدهما لفت إلى أن 

الناس لم يكونوا يشعرون بذعر شديد.
ولا يزال الكثير من الإيرانيين يؤمنون 
بحق الدولة في أن يكون لها برنامج نووي 
مدني، لكن البعض قال إن ذلك يكبّد البلاد 

الكثير الآن.
وقـــال محمـــد رضـــا (29 عامـــا)، وهو 
مدرس في مدينة بشمال إيران ”الثمن الذي 
ندفعه باهظ للغاية. والآن، هجوم عسكري، 

لا أريد المزيد من البؤس.“
الاقتصاديـــة  المصاعـــب  وأشـــعلت 
والاجتماعيـــة  السياســـية  والقيـــود 
الاحتجاجـــات ضد الحـــكام الدينيين في 

الســـنوات القليلة الماضية، وخاصة في 
عـــام 2022 عندما توفيت الشـــابة الكردية 
مهسا أميني وهي رهن احتجاز الشرطة 
بعد القبض عليها بسبب اعتبار ملابسها 

غير لائقة.
وقال شـــهود فـــي العديد مـــن المدن، 
ومنهـــا طهـــران، إن عناصر من الشـــرطة 
وعناصر يرتدون ملابس مدنية انتشـــروا 

في الشوارع الجمعة.
ويواجـــه حكام إيـــران أزمات أخرى لا 
تعد ولا تحصى، من نقص الطاقة والمياه 
إلى انهيار العملة وتزايد الغضب الشعبي 
الناجمـــة  الاقتصاديـــة  المصاعـــب  إزاء 
إلـــى حـــد كبير عـــن العقوبـــات الأميركية 
بســـبب البرنامج النووي وســـوء الإدارة 

الاقتصادية.

الضربات الإسرائيلية تزرع المزيد من الخوف والغضب على النظام بين الإيرانيين

تعطلت أجنحة الحرب 

بالوكالة: حزب الله والصدر 

ينأيان بالنفس عن الحرب
هجوم إسرائيلي واسع يودي بقادة الحرس الثوري وكبار العسكريين
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لحظة اختبار قدرات إيران

حزب الله بات عاجزا عن 

الرد والأولوية حاليا  لإنقاذ 

ما تبقى من كادر الحزب 

ومقاتليه وفي ضوء فقدان 

ثقة حاضنته

بقطع النظر عن أعداد 

الصواريخ وما سقط منها 

على الأراضي الإسرائيلية، 

فإن الأضرار تبقى محدودة 

قياسا بما حققته إسرائيل

المصاعب الاقتصادية 

والقيود السياسية 

والاجتماعية ألهبت 

الاحتجاجات في أغلب المدن 

ضد الحكام الدينيين
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عروض الدرونز 

تبدع لوحات فنية 

في سماء الإمارات
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المغرب يطمح للحصول 

على مقاتلات إف35 الأميركية 

لدعم أسطوله الجوي
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مطعم الحبايب 
دراما اجتماعية في إطار عائلي خفيف
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قلق في الخليج من تداعيات الصراع 

الإسرائيلي - الإيراني
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ضربة إسرائيلية مزدوجة: 

عسكرية وعلمية

]

ص٦

العمائم تتطاير.. 

وإسرائيل تعيد ترتيب الشرق الأوسط
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 باريــس - أعلـــن الرئيـــس الفرنســـي 
إيمانويل ماكـــرون الجمعـــة، عن تأجيل 
المؤتمر الدولي بشأن حلّ الدولتين الذي 
كان مـــن المقرّر عقده فـــي الأمم المتحدة 
الأســـبوع المقبل، مؤكدا أنّه سيُعقد ”في 

أقرب وقت ممكن“.
وقـــال ماكـــرون في مؤتمـــر صحافي 
”على الرغـــم من أننا مضطـــرون لتأجيل 
هذا المؤتمر لأســـباب لوجستية وأمنية، 
إلا أنّـــه ســـيُعقد في أقرب وقـــت ممكن“، 
مشـــددا على أن ذلك ”لا يجب أن يشـــكك 
بحـــل  قدمـــا  الدفـــع  علـــى  بتصميمنـــا 

الدولتين“.
وأضاف ”أيا تكن الظروف، أنا مصمم 
على الاعتراف بدولة فلسطين“، مؤكدا أن 
”دولة فلســـطينية منزوعة السلاح… شرط 

أساسي للاندماج الإقليمي لإسرائيل“.
ولم يكن خبر تأجيل المؤتمر بمفاجئ 
بالنســـبة إلى الكثير مـــن المتابعين، في 
ظل ما يدور من حديث عن ضغوط كبيرة 
لمقاطعته، لاسيما من الولايات المتحدة.

ويشــــير المتابعــــون إلــــى أن باريس 
على وجه الخصوص وجدت نفســــها في 
موقف صعب حيال المؤتمر، بعد الهجمة 

الإسرائيلية عليها والاستياء الأميركي.

وأكــــد مصــــدر دبلوماســــي غربي في 
الريــــاض فــــي وقــــت ســــابق أن المؤتمر 
ســــيؤجل لأســــباب منها الهجمــــات على 
إيــــران. وقال مصدر مطلع ثــــان إن بعض 
الوفود من الشــــرق الأوســــط لــــن تحضر 
أو لــــم تتمكن مــــن الحضور بســــبب هذه 

التطورات.
وكان من المقرر أن تســــتضيف فرنسا 
والســــعودية الاجتماع رفيع المستوى من 
17 إلى 20 يونيو في نيويورك بهدف وضع 

معاييــــر خارطــــة طريق تؤدي إلــــى إقامة 
دولة فلسطينية مع ضمان أمن إسرائيل.

الأميركــــي  الرئيــــس  إدارة  وأرســــلت 
دونالــــد ترامــــب هــــذا الأســــبوع برقيــــة 
دبلوماســــية، اطلعت عليها رويترز، لثني 
الحكومــــات فــــي جميع أنحــــاء العالم عن 

حضور المؤتمر.
وذكر في البرقية أن الدول التي تعتزم 
اتخــــاذ ”إجــــراءات مناهضة لإســــرائيل“ 
السياســــة  لمصالــــح  مخالفــــة  ســــتعد 
الخارجيــــة للولايات المتحدة، وقد تفرض 

عليها عواقب دبلوماسية أميركية.
وكان الرئيــــس الفرنســــي، والذي كان 
من المقرر أن يحضر في 18 يونيو، أشــــار 
إلــــى أن باريس قــــد تعترف فــــي المؤتمر 
بدولــــة فلســــطينية فــــي الأراضــــي التي 
تحتلها إسرائيل، بينما ذكر مسؤولون في 
باريس أنهــــم يعملون على تجنب الصدام 

مع الإدارة الأميركية في الوقت نفسه.
وقالت الإدارة الأميركيــــة في البرقية 
أي  تعــــارض  المتحــــدة  الولايــــات  ”إن 

خطوات من شــــأنها الاعتــــراف من جانب 
واحــــد بدولــــة فلســــطينية مفترضــــة، ما 
وسياســــية  قانونية  عراقيــــل  ســــيضيف 
كبيــــرة أمــــام الحــــل النهائــــي للصــــراع 
ويضغط على إســــرائيل فــــي أثناء حرب، 

وبالتالي يدعم أعداءها.“
وأشــــارت البرقية إلــــى أن ”الاعتراف 
ســــيجعل  فلســــطينية  بدولــــة  الأحــــادي 
فعليا الســــابع من أكتوبر عيدا لاستقلال 
في إشــــارة إلى هجوم حركة  فلســــطين،“ 
حمــــاس على إســــرائيل في هــــذا التاريخ 
عام 2023، وهو ما أدى إلى اندلاع الحرب 

الإسرائيلية في غزة منذ ذلك الوقت.
ولطالما أبدت الحكومــــات المتعاقبة 
للولايات المتحــــدة تأييدا لحل الدولتين، 
لكــــن مــــع الإدارة الحالية بقيــــادة دونالد 

ترامب صار الوضع مختلفا.
وقال ســــفير الولايــــات المتحدة لدى 
إســــرائيل مايــــك هاكابي الثلاثــــاء إنه لا 
يعتقد أن قيام دولة فلسطينية مستقلة ”لا 

يزال هدفاً للسياسة الخارجية“ لبلاده.

 بورتســودان - أعلنت ثـــلاث حركات 
في شـــرق السودان عن تشـــكيل تحالف 
عسكري، في خطوة تعكس تزايد عسكرة 
المجتمـــع فـــي تلـــك المنطقـــة، وتزيـــد 

الضغوط على قيادة الجيش.
وتم الإعلان عن التحالف الذي أطلق 
عليه اســـم ”القوات المشـــتركة لحركات 
شـــرق الســـودان“ فـــي مؤتمـــر عقد في 
منطقـــة تمنتاي بولاية كســـلا الحدودية 
مع إريتريا، وضـــم كلا من مؤتمر البجا 
القيـــادة الموحدة بقيـــادة محمد طاهر 
أوقـــدف، والأورطـــة الشـــرقية بقيـــادة 
الشـــعبية  والمقاومـــة  داوود،  الأميـــن 

والمستنفرين بقيادة الناظر ترك.
وجاء الإعلان عن التحالف الناشـــئ 
بعـــد أســـابيع قليلـــة من إطـــلاق ثلاث 
حركات مســـلحة في شرق السودان قوة 
الحدودية  مشـــتركة في منطقة ”قرقـــر“ 
مع إريتريا، شـــملت مؤتمر البجا بقيادة 
موسى محمد أحمد- حركة تحرير شرق 
السودان برئاسة إبراهيم دنيا- الحركة 
الوطنيـــة للعدالة والتنمية بقيادة محمد 

طاهر سليمان بيتاي.
ويرى البعـــض أن التحالف الجديد، 
كما هو بالنســـبة للتحالف الذي شـــكل 
فـــي مايـــو الماضـــي يحـــاول أن يجـــد 
لنفســـه موضعا في المعادلة القائمة في 
السودان، وأنه يســـعى لمساومة قيادة 
الجيش على حصص داخل مؤسســـات 
ســـلطة الأمـــر الواقـــع، وهو مـــا يظهر 
في الرســـائل التي وجههـــا أنصار تِرِك 
إلـــى الجيـــش وحلفائـــه ”إذا تجاوزتم 
صوتنا ســـنغلق البحر والجبل والشجر 

والحجر.“

وفيمـــا يقول محللـــون إن بروز هذه 
التحالفات العسكرية في شرق السودان 
في مثل هذا التوقيت يحمل أبعادا أخطر، 
غيـــر مســـتبعدين أن يكـــون هناك تمش 
لتطبيق النموذج الدارفوري في المنطقة 
التي تحظى بأهمية إســـتراتيجية فهي 

الرئة البحرية للسودان.
ويلفـــت المحللـــون إلـــى أن قيـــادة 
الجيش تتحمل المســـؤولية المباشـــرة 
حيال تزايد عســـكرة شـــرق الســـودان، 

من خلال تشـــجيعها على ظاهرة تشكيل 
الميليشـــيات منذ بدايـــة الحرب، فضلا 
عـــن تعنتها ورفضهـــا أي فرص لإحلال 
السلام، مســـكونة بوهم حســـم الحرب 

عسكريا ضد قوات الدعم السريع.
وبـــرزت فـــي العاميـــن الماضييـــن 
العديـــد من التشـــكيلات المســـلحة في 
شـــرق الســـودان، جزء كبير منها جرى 
تدريبهـــا فـــي دول الجـــوار، وليس من 
المســـتبعد أن تنقلـــب تلك التشـــكيلات 
علـــى الجيش في حال لـــم تُلبَّ مطالبها، 

وتتبنى خطاب الانفصال.
وطالـــب الناظر ترك فـــي كلمة خلال 
مؤتمـــر تمنتاي رئيس الـــوزراء الجديد 
كامل إدريس بالإســـراع فـــي حل قضية 
شـــرق الســـودان عبـــر منبـــر تفاوضي 
منفصـــل، ووجه انتقـــادات للنخب التي 

قال إنها تدير السودان منذ 1956.
ودعـــا الناظـــر تـــرك، قبائـــل دارفور 
إلـــى تغليـــب صـــوت العقـــل بـــدلاً عـــن 
تقديـــم أبنائهـــم إلـــى محرقـــة الجيش، 
قائـــلا، ”أنصحهم بأن يجعلوا اســـتقرار 
السودان في حدقات العيون، فالمؤسسة 
العســـكرية لن تصارع والخاســـر الأول 

أنتم.“
مـــن جانبه قال محمـــد طاهر أوقدف 
قائد مؤتمر البجا القيادة الموحدة إنهم 
عازمون على توحيد قواتهم العســـكرية 
مع قوات الأورطة الشرقية لحفظ الحقوق 

والدفاع المشترك عن الأرض والعرض.
وأعـــرب أوقـــدف فـــي كلمـــة خـــلال 
المؤتمر عن اســـتيائه لمـــا وصفه بعدم 

تقديـــر جهـــود الناظر ترك فـــي مقارعة 
الحكومـــة الســـابقة مـــن قبل مجلســـي 
الســـيادة والوزراء داعيـــا إلى تنصيبه 

رئيسا للبرلمان.
وقال جعفـــر محمد الحســـن رئيس 
الشـــعبية  للجبهة  السياســـي  المكتـــب 
المتحـــدة إن جميع الأطراف ســـتتوافق 
على اتفاق مســـار شرق الســـودان بعد 
طول خلاف داعيا لاتفاق أشمل وأوسع. 
مطالبـــا بحقـــوق شـــرق الســـودان في 
الخدمـــة المدنيـــة وغيرها وشـــدد على 

ضرورة وحدة مواطني شرق السودان.
وشـــن عدد من المتحدثين، بحســـب 
المحلي هجوما  ما أورد ”راديـــو دبنقا“ 
على رئيس مجلس السيادة قائد الجيش 
عبدالفتاح البرهان مطالبين بعدم تجاوز 
الناظـــر ترك، الذي بات ينظـــر إليه على 
أنه ليس فقط مجرد شـــيخ قبلي بل رمز 

سياسي لتحرر شرق السودان.
هـــذه  مثـــل  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
التشـــكيلات تتغذى على التهميش الذي 
تعرض له الشرق طيلة عقود طويلة، رغم 
كونه منطقـــة إســـتراتيجية، فهو بوابة 
السودان الســـاحلية بســـاحلها الممتد 
علـــى البحر الأحمر بطـــول يتجاوز 700 
بورتســـودان  ميناء  ويضـــم  كيلومتـــر، 
المنفذ البحري الرئيســـي للبلاد، فضلا 

عن ميناء بشائر لتصدير النفط.
محل  الإســـتراتيجي  موقعه  ويشكل 
أطمـــاع العديـــد مـــن القـــوى الإقليمية 
والدوليـــة، وقـــد اتخـــذ الجيـــش منـــه 
المعقـــل الرئيســـي بعد انـــدلاع الحرب 

في أبريل 2014، وحول بورتســـودان إلى 
عاصمة إداريـــة مؤقتة، لإدراكه بالأهمية 

الإستراتيجية للمنطقة.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أنـــه أمام 
التحول الجاري في الصراع بات شـــرق 
الســـودان في قلـــب المعادلـــة، وتحاول 
القوى المنتمية له فرض نفسها كمحرك 
أساســـي في لعبة السيطرة التي انتقلت 

من الأطراف إلى المركز.
وقلـــل الكاتـــب والباحـــث أبوفاطمة 
أونور مـــن أهمية التحالـــف الذي جرى 
تشـــكّله في منطقـــة تمنتـــاي. وقال في 
إن الحراك يهدف  مقابلة لـ“راديو دبنقا“ 
للضغط على الحكومة الجديدة برئاســـة 
كامل إدريـــس في إطار أجنـــدة وصفها 

بأنها ضيقة بحثا عن المناصب.
واعتبـــر أونور أن تشـــكيل التحالف 
الجديـــد يأتي في إطار التشـــويش على 
تحالف جرى تشكيله في وقت سابق بين 
ثلاثـــة حركات أخرى تتخـــذ من الحدود 

الإرترية منطلقا لتحركاتها.
بمنبـــر  المطالبـــة  أن  إلـــى  ونبـــه 
تفاوضي منفصل لشـــرق السودان يأتي 
فـــي إطار قطـــع الطريق علـــى تفاهمات 
الحـــركات الثلاث الأخرى مـــع الحكومة 

من أجل التفاوض.
الســـودان  فـــي  الحـــرب  واندلعـــت 
منتصف أبريل 2023 بين الجيش بقيادة 
عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع 
بقيادة محمد حمدان دقلو، وأسفرت عن 
مقتل عشـــرات الآلاف وتشريد 13 مليونا 

وأزمة إنسانية تعدّ الأسوأ في العالم.
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تحالف تمنتاي يضاعف الضغوط
 على قيادة الجيش في شرق السودان

سياسات البرهان تنتهي بعسكرة شرق البلاد

أبعاد جديدة تعيد رسم الصراع

تأجيل مؤتمر حل الدولتين 
لدواع أمنية ولوجستية

ــــــروز تحالف عســــــكري جديد في  ب
ــــــار المزيد من  شــــــرق الســــــودان أث
ــــــة تعرض  ــــــال إمكاني المخــــــاوف حي
البلاد للمزيد من التشــــــظي، وسط 
بأنها  ــــــش  الجي ــــــادة  لقي اتهامــــــات 
المتســــــبب الرئيســــــي في ما آل إليه 

الوضع في البلاد.

مثل هذه التشكيلات 
تتغذى على التهميش 
الذي تعرض له الشرق 

طيلة عقود طويلة، رغم 
كونه رئة السودان البحرية

التأجيل لا يشكك
بتصميمنا على الدفع 

نحو حل الدولتين

إيمانويل ماكرون

 جوبــا - انطلقت أجولة طعــــام تزن 50 
كيلوغراما من فتحة طائرة شــــحن لتتناثر 
في الهواء أثنــــاء هبوطها من ارتفاع ألف 
قدم إلى الأراضي المنبســــطة في شــــمال 

شرق جنوب السودان.
وعلى مدار الأسابيع الثلاثة الماضية 
نفــــذت شــــركة أميركيــــة يديرهــــا جنــــود 
ومســــؤولون أميركيون ســــابقون عمليات 
إنزال جوي لمئات الأطنان من دقيق الذرة 
والفــــول والملح في منطقة تشــــهد إحدى 

أشد حالات الجوع في العالم.
وجلبــــت هــــذه الحملــــة، التــــي تقول 
حكومــــة جنوب الســــودان إنهــــا تمولها، 
مســــاعدات ضروريــــة إلى مناطــــق دمرها 
القتال بيــــن الجيش وميليشــــيات محلية 

منذ فبراير.
لكنهــــا أيضــــا أثــــارت نقاشــــا حــــول 
فــــي  الإنســــانية  المســــاعدات  مســــتقبل 
أعقاب تفكيــــك الرئيــــس الأميركي دونالد 
ترامب للوكالــــة الأميركية للتنمية الدولية 
وتقليصــــه ميزانيــــات المســــاعدات فــــي 

مختلف أنحاء العالم.
ويُعد العقد مع جنوب السودان واحدا 
مــــن قائمة متزايدة من الفــــرص التجارية 
لشــــركة فوجبو، وهي شركة تضم حوالي 
اثني عشر شخصا وزعت الطعام لأول مرة 

العام الماضي في غزة والسودان.
وقال رئيس الشــــركة ميك مولروي إن 
لديها الآن خمســــة طلبات لإدارة مشاريع 
بمناطــــق نزاعــــات فــــي أفريقيا والشــــرق 
لدبلوماسي  مملوكة  والشــــركة  الأوســــط. 
أميركي ســــابق وجندي ســــابق في سلاح 

مشاة البحرية ورجل أعمال أميركي.
وأرجــــع مولــــروي تزايــــد الطلب على 
خدمات الشــــركة إلى ســــعي جهات مانحة 
إلــــى دعم مشــــروعات إنســــانية، لكن تلك 
الجهات تواجه صعوبة متزايدة في إيجاد 
شركاء منفذين بسبب خفض المساعدات.

وقــــال مولــــروي، الذي شــــغل منصب 
نائب مســــاعد وزير الدفاع خــــلال الفترة 
الرئاســــية الأولى لترامب، ”يزداد احتياج 
الناس حول العالم إلى مساعدات أساسية 
في وقت قررنا فيه بشــــكل جماعي خفض 

المساندة.“
ويعتقــــد بعــــض العامليــــن القدامــــى 
فــــي قطاع الإغاثــــة أن الطلب على خدمات 
فوجبــــو يشــــير إلى تحــــول مقلــــق نحو 
نموذج مســــاعدات أكثر تسييسا إذ يرون 
أنــــه يضحي بمبــــادئ إنســــانية كالحياد، 
لــــدى  بمصداقيتــــه  يضحــــي  وبالتالــــي 

المستفيدين.
وفــــي غــــزة تجــــاوزت مؤسســــة غزة 
الإنسانية نظام المســــاعدات الذي تقوده 
الأمم المتحــــدة واتهم بعــــض المنتقدين 
المؤسسة باســــتغلال المساعدات لخدمة 
والمؤسسة  الإســــرائيلية.  الحرب  أهداف 
مدعومة مــــن الولايات المتحدة وفوضتها 
إســــرائيل في توزيــــع الغذاء فــــي القطاع 

الفلسطيني.
وتنفــــي شــــركة فوجبــــو أي صلة لها 
بمؤسسة غزة الإنسانية لكن عملياتها في 
جنوب الســــودان تثير بعض التســــاؤلات 
ذاتهــــا إذ أنهــــا تعمل مباشــــرة نيابة عن 

طرف في نزاع قائم.
وازدادت الحملة في جنوب الســــودان 
تعقيدا بسبب ارتباطها بالحكومة إذ تأتي 
المساعدات في أجولة تحمل عبارة ”إغاثة 
جنوب السودان الإنسانية“ ومزينة بالعلم 
الوطني. ووفقا لاثنين من السكان وساسة 
معارضيــــن ومصــــدر في الأمــــم المتحدة، 
يرفض بعض النــــاس الطعام لعدم ثقتهم 
بالحكومــــة التي تقصف قواتها أنحاء من 

ولاية أعالي النيل.
وقــــال مانبينــــي بــــال، وهو مســــؤول 
محلــــي كبير فــــي منطقة أولانــــج، إحدى 
النيــــل  أعالــــي  ولايــــة  فــــي  منطقتيــــن 
اســــتهدفتهما عمليــــات الإنــــزال الجوي، 
”يتوقعون من النــــاس أن يأخذوا الطعام، 

وتســــاور  لكننا نقــــول لأهلنا لا تأخذوه.“ 
بعض العاملين القدامى في مجال الإغاثة 
شكوك عميقة بشأن نموذج فوجبو. ودعا 
مارتن جريفيث، الذي شــــغل منصب كبير 
مســــؤولي الشــــؤون الإنســــانية في الأمم 
المتحدة من عــــام 2021 إلى عام 2024، إلى 

تجنب السعي لإعادة اختراع العجلة.
وقــــال جريفيــــث لرويتــــرز ”مجتمــــع 
الإغاثــــة كبيــــر وليس له شــــكل معين. إنه 
أيضا حــــذر. وأخيرا، يتمتع بالخبرة. كان 
يجب الاعتمــــاد على ذلــــك، وأتمنى لو أن 

فوجبو قامت بذلك.“
وقال مايــــكل فان روين مديــــر مبادرة 
هارفــــارد الإنســــانية المتخصصــــة فــــي 
بحــــوث القضايــــا الإنســــانية إن فوجبو 
ومؤسســــة غزة الإنســــانية تقوضان نهج 
تقديــــم المســــاعدات القائــــم علــــى الأدلة 

والاحتياجات. 
وأضــــاف ”هــــذه المنظمــــات ليســــت 
إنســــانية. إنها وكلاء للحكومات، وهدفها 
تحقيــــق أغــــراض سياســــية، وفي بعض 

الحالات عسكرية.“
وقال كريس هايســــلوب مدير الشؤون 
الإنسانية في فوجبو والخبير في منظومة 
عمــــل الأمم المتحدة إنــــه يجري اتصالات 
شــــبه يومية مع برنامــــج الأغذية العالمي 
لمناقشة مواقع الإنزال ويطلب توصيات.

وأقــــر هايســــلوب بوجــــود صعوبات 
فــــي العمل مباشــــرة مــــع الحكومــــة لكنه 
قــــال إنه يجب موازنة هــــذه المخاوف مع 
فوائد تحمل السلطات الوطنية مسؤولية 

شعبها.

وقال المتحدث باســــم برنامج الأغذية 
العالمي إنه على الرغم من تلقي البرنامج 
تحديثا يوميــــا من فوجبو بشــــأن مواقع 
الإنــــزال لتجنــــب أي حوادث فــــي المجال 
الجوي، فإنه لا يشارك في عمليات الشركة.
وأعلنت حكومة جنوب السودان أنها 
طلبت من فوجبــــو، وليس برنامج الأغذية 
العالمي، القيام بعمليات الإنزال لتســــريع 
عملية التوزيع وإظهار مســــؤوليتها تجاه 

مواطنيها.
وقــــال تشــــول أجونجو وزير شــــؤون 
الرئاســــة ”هذه حكومة تأخذ على عاتقها 
مهامهــــا  إحــــدى  بوصفهــــا  المســــؤولية 

الأساسية.“
ورفضــــت الحكومة الإفصاح عن حجم 
إنفاقهــــا لتوزيع 600 طن من الغذاء. ووفقا 
للأمم المتحــــدة، يعاني 57 فــــي المئة من 
سكان جنوب السودان الذين يزيد عددهم 
علــــى 13 مليون نســــمة انعدامــــا حادا في 
الأمــــن الغذائي. ولم تتلق البلاد حتى الآن 
ســــوى تعهدات تغطــــي 20 فــــي المئة من 
احتياجاتها الإنسانية المقدرة لعام 2025، 

والبالغة 1.69 مليار دولار.
ويعبــــر قــــادة فوجبو عــــن احترامهم 
للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية 
المعروفــــة، ويقولــــون إنهــــم ســــيكونون 
ســــعداء بالعمل كمتعاقدين ضمن النظام 
الحالــــي. لكنهــــم يعتقــــدون أيضــــا أنهم 

قادرون على تقديم أداء أفضل.
وفــــي غزة دعــــت فوجبو إلى إرســــال 
الطعام انطلاقا من قبرص على متن ســــفن 
عبر البحر المتوســــط لتجنب الاختناقات 
في المعابــــر البرية. وعــــارض العديد من 
العامليــــن فــــي مجال الإغاثة هــــذه الفكرة 
قائلين إنها ســــتخفف الضغط السياســــي 

عن إسرائيل من أجل فتح الطرق البرية.

عامل يستعد لإطلاق مساعدات من طائرة شحن في مدينة ناصر

من غزة إلى جنوب السودان
شركات مشبوهة 

بغطاء إنساني

بعض العاملين في الإغاثة 
يرون في الطلب على 
خدمات فوجبو تحولا 

مقلقا نحو نموذج 
مساعدات أكثر تسييسا



 الريــاض - أثـــارت العملية العســـكرية 
الإســـرائيلية المفاجئـــة ضدّ إيـــران حالة 
اســـتثنائية من القلق في منطقة الخليج 
نظرا للتماسّ الجغرافي والترابط المكاني 
بـــين البلـــدان العربيـــة في تلـــك المنطقة 
حوّلها  التـــي  الإســـلامية  والجمهوريـــة 
الهجوم الإســـرائيلي المباغـــت إلى بؤرة 
توتّر ملتهبة في قلب منطقة عالية الأهمية 
الإستراتيجية للعالم بأسره يجتمع فيها 
ويتشـــابك كم هائل مـــن المصالح الكبيرة 
لبلدانه يتأســـس أغلبها علـــى ما تنتجه 

تلك المنطقة وتصدّره من نفط وغاز.

وجـــاء تفجّـــر هـــذا الصـــراع الكبير 
بمثابة تجسيد عملي لما حذّرت منه بلدان 
خليجيـــة، وعلى مـــدى ســـنوات طويلة، 
جارتهـــا إيران مـــن خطورة سياســـاتها 
الخارجيـــة المثيـــرة للقلاقـــل والتوتّرات 
التي كانت تتركز من قبل في بلدان تتخذ 
منهـــا طهـــران جبهـــات متقدمة لخوض 
صراعاتها بالوكالة عـــن طريق أذرع لها 
هناك على غرار لبنان وســـوريا والعراق 
واليمن والأراضي الفلســـطينية، قبل أن 
تقوم إســـرائيل هذه المرّة بنقل الشـــرارة 

إلى داخل إيران نفسها.
كما جاء مضادّا بشكل كامل لما سعت 
إليه المملكة العربية السعودية من تهدئة 
شاملة في المنطقة بهدف تبريد الصراعات 
الأرضيـــة  لإيجـــاد  التوتـــرات  وخفـــض 
المناسبة لتســـريع التنمية وتنفيذ برامج 
الإصلاح والتطوير بالغة الطموح، وبذلت 
لأجله جهودا كبيرة وبادرت إلى التصالح 

مع إيران نفسها متجاوزة على أخطائها 
بحـــق بلدان جوارها العربي، وصولا إلى 
إتاحة فرصة للســـلام مع جماعة الحوثي 

الذراع اليمنية للإيرانيين.
وقـــال كريم بيطـــار الباحث في معهد 
العلوم السياســـية فـــي باريس، إن ”دول 
الخليج باتت تـــدرك أن هذه الهجمات قد 
تقـــوّض مصالحهـــا الاقتصادية وتزعزع 
اســـتقرار المنطقـــة بأكملهـــا“، موضحـــا 
أن الموقـــف القائـــم حاليا يشـــكل ”تحولا 
ملحوظـــا مقارنة بما كانـــت عليه المنطقة 
قبـــل نحـــو عشـــر ســـنوات، حـــين كانت 
الســـعودية تحضّ الولايات المتحدة على 

ضرب إيران.“
ورأت الباحثـــة فـــي معهـــد تشـــاتام 
هـــاوس البريطانـــي صنم وكيـــل لوكالة 
فرانـــس بـــرس أن دول الخليـــج ”تواجه 
مخاطـــر حقيقية ويجب أن تلعب أوراقها 

بحذر.“
وخالف التحرّك العسكري الإسرائيلي 
ضــــدّ طهــــران، أيضا، مــــا بذلته ســــلطنة 
عُمــــان مــــن جهود كبيــــرة لتفــــادي الحل 
الإيرانــــي  النــــووي  لقضيــــة  العســــكري 
بتأطيرها ورعايتها مفاوضات بين طهران 
وواشــــنطن أملا في تكــــرار الإنجاز الذي 
كانت مســــقط بحدّ ذاتهــــا قد وقفت وراءه 
والمتمثّــــل فــــي التوصــــل ســــنة 2015 إلى 
اتّفاق بين طهران وعواصم غربية بشــــأن 

البرنامج النووي لإيران.
وقـــال الخبيـــر في شـــؤون الشـــرق 
الأوســـط أندريـــاس كريغ إن الســـعودية 
ودولا خليجية أخرى ”اســـتثمرت جهودا 
كبيرة في ســـبيل بنـــاء مقاربـــة إقليمية 
تشـــمل إدماج إيران“، مشـــيرا إلى الدعم 
الخليجي للمســـاعي العُمانية منذ أبريل 

للتوصل إلى تفاهم بشأن الملف النووي.
وجاء الهجوم الإسرائيلي على إيران 
بينما تتواصل الجهود العمانية لتقريب 

وجهـــات النظر بـــين طهران وواشـــنطن 
الأمر الذي أثار اســـتياء الســـلطنة التي 
أدانت الهجوم، مبينةً أنه يأتي في توقيت 
بالـــغ الحساســـية تتكثف فيـــه الجهود 
الدولية لاســـتئناف المفاوضـــات النووية 

بين طهران وواشنطن.
وقالـــت وزارة الخارجية العمانية في 
بيان إنّ ”ســـلطنة عمان تعبر عن إدانتها 
الشديدة للعدوان العسكري الغاشم الذي 
شنّته إســـرائيل على أراضي الجمهورية 
الإســـلامية الإيرانيـــة، والذي اســـتهدف 

منشآت سيادية وأوقع ضحايا.“
وأضاف البيان ”تعتبر سلطنة عمان 
هـــذا العمل تصعيـــدا خطيـــرا ومتهورا 
يشـــكل انتهـــاكا صارخـــا لميثـــاق الأمم 
المتحدة ومبـــادئ القانون الدولي، ويمثل 
ســـلوكا عدوانيـــا مرفوضـــا ومســـتمرا 

يقوّض أسس الاستقرار في المنطقة.“
وأردف أن ”هـــذا الاعتـــداء يأتـــي في 
توقيـــت بالـــغ الحساســـية، تتكثـــف فيه 
الجهـــود الدولية لاســـتئناف المفاوضات 
النوويـــة بـــين الجمهوريـــة الإســـلامية 

الإيرانية والولايات المتحدة.“
وكانت عمان قد أعلنت الخميس وقبل 
ساعات من بدء الهجوم الإسرائيلي على 
إيران أن مسقط ستستضيف الأحد المقبل 
الجولة السادســـة من محادثات واشنطن 

وطهران بشأن برنامج إيران النووي.
وأثـــار الهجـــوم الإســـرائيلي أيضا 
امتعـــاض الســـعودية التي عبّـــرت على 
لســـان وزيـــر خارجيتها الأميـــر فيصل 
بـــن فرحان عن رفضها اســـتخدام القوة، 
مؤكّـــدة علـــى وجـــوب اعتمـــاد الحوار 

لمعالجة الخلافات.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
فـــي  أعـــرب  فيصـــل  أن الأميـــر  ”واس“ 
اتصـــال هاتفي أجراه الجمعـــة مع وزير 
خارجية إيران عباس عراقجي ”عن إدانة 
الاعتداء الإسرائيلي السافر على أراضي 
الجمهورية الإســـلامية الإيرانية“، مؤكدا 
”رفض استخدام القوة، وضرورة اعتماد 
الحوار لمعالجة الخلافات“، مشيرا إلى أن 
”أن الهجـــوم الإســـرائيلي يعرقل الجهود 
الرامية لخفـــض التصعيد والتوصل إلى 

حلول دبلوماسية.“
وســـارعت دولة الإمـــارات من جهتها 
إلى التعبير عن إدانتها بأشـــد العبارات 

الإســـرائيلي  العســـكري  للاســـتهداف 
الـــذي تعرضـــت له إيـــران، وعبـــرت عن 
قلقها العميـــق إزاء اســـتمرار التصعيد 
وتداعياتـــه علـــى الأمن والاســـتقرار في 

المنطقة.
وأكـــدت الخارجيـــة الإماراتيـــة، في 
بيان لها، أهمية ممارســـة أقصى درجات 
ضبط النفس والحكمـــة لتجنب المخاطر 

وتوسيع رقعة الصراع.
وحـــذت الكويـــت حـــذو الســـعودية 
والإمارات وعمـــان في إدانتهـــا للهجوم 
الإســـرائيلي علـــى إيران، حيـــث أعربت 
وزارة الخارجيـــة الكويتية عن اســـتنكار 
دولـــة الكويـــت الشـــديد لذلـــك الهجوم 
واصفـــة إيـــاه بالانتهاك الصـــارخ لكافة 
القوانـــين والمواثيق الدوليـــة، بالاعتداء 
السافر على السيادة الإيرانية محذرة من 

تبعاته على أمن واستقرار المنطقة.
وقالـــت الـــوزارة الجمعة فـــي بيان 
صحافي ”جددت دولـــة الكويت دعوتها 

للمجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص 
مجلس الأمن، إلى تحمل مســـؤولياتهما 
في وقف هذه الانتهاكات بما يحفظ أمن 

واستقرار المنطقة.“
وعبّرت قطر مـــن جهتها عن إدانتها 
الشـــديدة واســـتنكارها البالـــغ للهجوم 
إيـــران،  اســـتهدف  الـــذي  الإســـرائيلي 
واعتبرته ”انتهاكا صارخا لسيادة إيران 
وأمنها، وخرقا واضحا لقواعد ومبادئ 

القانون الدولي.“
وأعربـــت عـــن ”بالغ قلقهـــا إزاء هذا 
التصعيد الخطير، الذي يأتي في ســـياق 
نمط متكرر من السياسات العدوانية التي 
تهـــدد أمن واســـتقرار المنطقـــة، وتعرقل 
الجهـــود الرامية إلى خفـــض التصعيد 
والتوصل إلى حلول دبلوماســـية“، وفقا 

لوكالة الأنباء القطرية الرسمية قنا.
ولم تخرج مملكة البحرين عن سياق 
الموقـــف الخليجـــي الرافـــض للخطـــوة 
الإســـرائيلية، وذلـــك على الرغـــم من أنّ 

المملكة تعتبر من البلدان التي استُهدفت 
بشكل مباشر في أمنها واستقرارها من 
قبل الإيرانيين الذين ســـعوا في سنوات 
ســـابقة إلى تفجير اضطرابـــات داخلها 
مستغلين آنذاك وجود معارضة بحرينية 

مقامة على أسس طائفية شيعية.
وأدانـــت المنامـــة، فـــي بيـــان صدر 
البحرينيـــة  الخارجيـــة  عـــن  الجمعـــة 
الهجوم الذي شنّته إسرائيل على إيران، 
محذرة مـــن تداعياته الخطرة على الأمن 

والاستقرار الإقليمي.
وقالـــت الوزارة في بيانها إن المملكة 
تدعـــو إلى وقـــف التصعيد العســـكري 
فورا والتهدئة وضبـــط النفس وخفض 
حدة التوتر لتجنيب المنطقة وشـــعوبها 
انعكاســـاته علـــى الاســـتقرار الإقليمي 
مؤكـــدة  الدوليـــين،  والســـلم  والأمـــن 
موقـــف البحريـــن الثابـــت والداعي إلى 
حل الأزمـــات عبـــر الحوار والوســـائل 

الدبلوماسية.
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حرب مخدرات بلا هوادة 

في المنافذ السعودية
 جــدة - تبذل الســـلطات الســـعودية 
جهودا مضاعفة وترصد مقدرات بشرية 
وتقنية ضخمـــة لمواجهة التدفّق المتزايد 
للمخدرات على أراضي المملكة، لاســـيما 
الحبوب المخـــدّرة التي تحـــوّل تداولها 
واســـتهلاكها فـــي المنطقـــة إلـــى ظاهرة 
كرّســـتها حالة عدم الاستقرار في بعض 
بلدانها مثل سوريا واليمن، والتي باتت 
أراضيها توفّر مـــلاذا لمهربي وتجار تلك 
المواد وحتى لتصنيعها محليا مثلما هو 

الشأن بالنسبة للحالة السورية.
وتمكنـــت الســـلطات الســـعودية من 
إحباط محاولـــة لتهريب نحو 1.7 مليون 
حبة من مـــادة الإمفيتامـــين المخدرة في 
مينـــاء جدة غربـــي المملكة، عثـــر عليها 
مخبأة في إرســـالية مطحنـــة واردة عبر 

الميناء.
وجـــاءت العمليـــة أيامـــا قليلة بعد 
إحبـــاط عمليـــة تهريـــب مماثلـــة لكمية 
كبيرة مـــن الحبوب المخدّرة نحو الداخل 
الســـعودي عبر منفذ الوديعة البرّي بين 

السعودية واليمن.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة 
الزكاة والضريبة والجمارك الســـعودية 
حمـــود الحربي في تصريـــح له الجمعة 
أنه ”وردت إرســـالية معـــدات عبر ميناء 
جدة الإســـلامي هي عبـــارة عن مطحنة، 
الجمركية،  للإجـــراءات  خضوعها  وعند 
والكشـــف عليها عبر التقنيـــات الأمنية، 
والوســـائل الحية، عثر علـــى تلك الكمية 

من الحبوب مخبأة داخل الإرسالية.“
وأضاف الحربي ”بعـــد إتمام عملية 
الضبـــط، جرى التنســـيق مـــع المديرية 
العامـــة لمكافحـــة المخـــدرات، حيـــث تم 
القبض على مســـتقبل المضبوطات داخل 
المملكـــة“، مؤكـــدا ”أن الهيئة ماضية في 
إحـــكام الرقابة الجمركية علـــى واردات 

وصادرات المملكة، تحقيقا لأمن المجتمع 
وحمايته من هذه الآفات، وذلك بالتعاون 
والتنســـيق المتواصل مع المديرية العامة 

لمكافحة المخدرات.“
وكان أعلـــن فـــي وقـــت ســـابق مـــن 
الأســـبوع الجـــاري عـــن تمكّـــن كتيبـــة 
أمـــن وحمايـــة منفذ الوديعـــة بين اليمن 
والســـعودية من إحبـــاط محاولة تهريب 
كميـــة من الحبوب المخـــدرة قدرت بأكثر 
من مليـــون قرص كانت مخفيـــة بإحكام 
على ســـطح شـــاحنة تبريـــد متجهة إلى 

أراضي المملكة.
وقال مصدر أمنـــي إن العملية نفذت 
بنجـــاح فـــي نقطـــة التفتيـــش المعروفة 
بنقطـــة الســـلاح بعـــد أن اشـــتبه أفراد 
النقطة بالشـــاحنة، الأمر الذي قادهم إلى 
اكتشـــاف المواد المحظورة رغم محاولات 

التمويه المحكمة.
وأشـــارت وسائل إعلام محلية يمنية 
نقلا عن المصدر ذاته إلى أنّه تمّ في الفترة 
الأخيرة إحباط عدد من محاولات تهريب 
المخـــدرات عبـــر نفس المنفـــذ الحدودي، 
موضّحـــا أن شـــبكات التهريب تلجأ إلى 
حيل وطرق مبتكرة ومتغيرة باســـتمرار 

في محاولاتها لتمرير المواد المخدرة.
وتتداخـــل تعقيدات إضافية مع ملف 
المخـــدرات فـــي بلدان غير مســـتقرة مثل 
ســـوريا والعراق ولبنـــان واليمن تتمثل 
فـــي كون تجـــارة تلـــك المـــواد أصبحت 

مصدر تمويل للميليشيات المسلّحة.
وباتـــت البلـــدان المســـتقرة والغنية 
في المنطقـــة موضع تركيز تجار ومهربي 
المخـــدرات وهو ما تكشـــف عنـــه كميات 
المواد المضبوطة ســـواء في منافذ بعض 
الدول وحتى في عرض البحر كتلك التي 
أعلنت قوات دولية عـــن ضبطها مؤخرا 

في بحر العرب.

قلق في الخليج من تداعيات الصراع 
الإسرائيلي - الإيراني على استقرار المنطقة

ــــــى إيران وضع منطقة الخليج شــــــديدة  الهجوم الإســــــرائيلي المباغت عل
الأهمية الإستراتيجية لمختلف بلدان العالم أمام محذور التحوّل إلى بؤرة 
للتوتّر وعدم الاســــــتقرار في تجســــــيد عملي لما كانت البلدان العربية في 
تلك المنطقة قد حذّرت منه الجمهورية الإسلامية على مدى سنوات طويلة، 
داعية إياها إلى تغيير سياســــــاتها المثيرة للقلاقل والصراعات التي ظنت 
طهران أنّها ستظل على الدوام قادرة على تصديرها إلى الخارج والإبقاء 

عليها بعيدا عن حدودها.

عامل المفاجأة ضاعف من وقع الضربة

هت بلدان خليجية لخطورته منذ سنوات طويلة
ّ
طهران وقعت أخيرا في محذور ما نب

المجاعة تتخطى عتبة التحذيرات 
وتطل برأسها على اليمنيين

 صنعــاء - تشـــير الأرقـــام والمعطيات 
القائمـــة علـــى الأرض إلـــى أنّ المجاعـــة 
التي ظلت تحـــذّر منها منظمـــات دولية 
وهيئات أممية منـــذ مدّة باتت أقرب إلى 
التحقّق والانتشـــار على نطاق واسع في 
البلاد جرّاء تضافـــر العديد من العوامل 
مـــن بينها تعقّـــد الأوضـــاع الاقتصادية 
والمالية في مناطق الشرعية اليمنية كما 
في مناطـــق جماعة الحوثـــي والتراجع 
الواضـــح فـــي التمويـــلات المخصصـــة 
لبرامج المســـاعدة والإغاثـــة التي ترتهن 
لها شـــرائح من اليمنيين للبقاء على قيد 

الحياة.
المتحـــدة  الأمم  منظمـــة  ووصفـــت 
الوضع الإنســـاني في اليمن بالمأساوي 
مؤكـــدة أن حوالي ســـبعة عشـــر مليون 

شخص يعانون من الجوع الحاد وهو ما 
يقارب نصف عدد سكان البلاد.

وأفـــادت المنظمة فـــي إحاطة قدمتها 
جويس مســـويا مســـاعدة الأمـــين العام 
حـــالات  فـــي  الإغاثـــة  منســـق  ونائبـــة 
الطوارئ أمام مجلس الأمن الدولي بشأن 
الوضـــع الإنســـاني في اليمن، أن ســـوء 
التغذية أصبـــح آفة تضرب أرجاء البلاد 

على نطاق واسع.
وأضافـــت أن ســـوء التغذيـــة يؤثـــر 
على 1.3 مليـون امـــرأة حـامل ومـرضعة 
و2.3 مليـون طفـل دون ســـن الخـامســـة. 
وحـذرت من انضمـام ستة مـلايين يمني 
إلـــى الفئـات التـــي تعـاني مــــن انعـدام 
الأمـــن الغذائـــي إذا لــــم يســـتمر الدعم 

الإنساني.

واعتبرت المسؤولة الأممية أن القطاع 
الصحي في اليمن يعاني من الهشاشـــة 
وقد يؤدي نقص التمويل إلى إغلاق 771 
مركـــزا صحيا إضافيا مما يحرم قرابة 7 
ملايين شخص من الحصول على الرعاية 
المنقـــذة للحيـــاة، حيث تواجه النســـاء 
والفتيات مخاطر جســـيمة بمـــا في ذلك 

العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ورغـــم ظروف العمـــل الصعبة أكدت 
الأمم المتحدة أن العمليات الإنســـانية لا 
تـــزال تمضي قدما في اليمن، والعاملون 
في المجـــال الإنســـاني ملتزمـــون بأداء 
مهامهـــم. وأوضحـــت أنـــه في الأشـــهر 
الثلاثـــة الأولـــى مـــن عـــام 2025 حصل 
أكثر من 4 ملايين يمني على مســـاعدات 

إنسانية منقذة للحياة شهريا.
وأشـــارت المســـؤولة الأممية إلى أن 
التمويـــل يبقى ”غير كاف وما يزال يقيد 
اســـتجابتنا ويجعل جهودنا أقل بكثير 
مـــن حجم احتياجات الشـــعب اليمني.“ 
ودعـــت المجتمـــع الدولي إلـــى التحرك 
استدامتها  وضمان  المســـاعدات  لتأمين 
بمـــا يتناســـب مـــع حجـــم الاحتياجات 

الإنسانية.
ولا تواجه الجهود الأممية  في اليمن 
وغيرها من جهود المنظمات مشكلة شح 
التمويـــل، فقط، لكـــنّ الموظفين الأمميين 
وأفراد فرق الإغاثة والمساعدة يواجهون 
أيضا مشـــكل العمل في بيئـــة غير آمنة 
ومعاديـــة في بعـــض الأحيـــان وهو ما 
يتجسد بشكل عملي في وقوع عدد منهم 
في قبضة جماعة الحوثي بناء على تهم 
فضفاضة مثل التجســـس لبعض الدول 

الأجنبية.
وفـــي هذا الســـياق طالبت مســـويا 
بالتحرك الفوري لضمان إطلاق ســـراح 

موظفـــي الأمم المتحـــدة وغيرهـــم مـــن 
المحتجزيـــن مـــع الإبقــــاء علـــى الـدعم 
الموحد لجهود التوصل إلى ســـلام دائم 

في اليمن.

وبينمـــا تتعثّر جهود الســـلام التي 
رعتهـــا الأمم المتحـــدة وبلـــدان إقليمية 
بهدف التوصل إلى حلّ ســـلمي للصراع 
الشـــرعية  والســـلطة  الحوثيـــين  بـــين 
الماليـــة  الأوضـــاع  تـــزداد  اليمنيـــة، 
ملقية  وتعقيـــدا  صعوبة  والاقتصاديـــة 
بظلالها على الوضع الاجتماعي للسكان 
حيث تســـبب انهيار قيمـــة عملة الريال 
المحلية في مناطق الحكومة المعترف بها 
دوليا في موجه غلاء غير مسبوقة جاءت 
لتضـــاف إلـــى ندرة الســـلع الأساســـية 

وانعدامها في بعض الأحيان.
وأضعف الوضع المالي والاقتصادي 
المعقّـــد من قدرة الســـلطات علـــى توفير 
الخدمـــات الأساســـية للســـكان من ماء 
وكهرباء ورعاية صحية الأمر الذي أطلق 
موجة من الاحتجاجات في عدد المناطق 
التي تديرها الحكومة المعترف بها دوليا، 
بينمـــا يظل مثل ذلك الغضب مكتوما في 
المناطـــق التي يقيـــم عليهـــا الحوثيون 
سلطتهم الموازية غير المعترف بها دوليا 
بفعـــل القبضة الحديدية للجماعة والتي 
لا تسمح بأي شـــكل من أشكال التظاهر 
والتعبير عن الـــرأي والمطالبة بالحقوق 

الأساسية. حين تصبح كسرة الخبز هدفا بعيد المنال

دول الخليج تواجه 

مخاطر حقيقية ويجب 

أن تلعب أوراقها بحذر

صنم وكيل

تراجع الدعم الدولي 

سيلحق ستة ملايين 

يمني بفاقدي الأمن الغذائي

جويس مسويا



 الربــاط - اطّلع وفد عســـكري مغربي 
بشـــكل مباشـــر علـــى القـــدرات التقنية 
لمقاتلـــة أف35 الأميركيـــة المتطـــورة من 
الجيل الخامس، وفق مـــا أفاد به تقرير 
المتخصصة،  ســـبايس“  آيـــرو  لـ”تـــايم 
مارتـــن“  ”لوكهيـــد  شـــركة  أن  مؤكـــدا 
الأميركيـــة قدمت للوفـــد المغربي إحاطة 
حول قدرات هـــذه المقاتلة المتقدمة، التي 

تُعد من أكثر المعدات تطورا في العالم.

وتعكس هذه الخطـــوة رغبة المغرب 
في مواكبة التحولات الكبرى في موازين 

القوى الجوية الإقليمية.
ومـــن شـــأن حصـــول المغـــرب على 
مقاتلات أف35، أن يُشكل قفزة نوعية في 
القـــدرات القتالية للقوات الجوية الملكية 
المغربيـــة، التـــي تشـــهد في الســـنوات 
الأخيرة عملية تحديث غير مسبوقة على 

مستوى العتاد والتكنولوجيا.
ونظـــرا لمســـتوى التكامـــل التقنـــي 
والعملياتـــي الـــذي يميز ســـلاح الجو 

المغربـــي، خاصة فـــي ما يتعلـــق بدمج 
أنظمـــة المراقبة والهجوم والاستشـــعار 
ضمن منظومـــة واحدة منســـجمة، فإن 
المغرب قد يكون من أوائل الدول العربية 
التـــي ســـتحصل على هـــذه الطائرة من 

الجيل الخامس في السنوات المقبلة.
وأضـــاف التقريـــر، أن قيمة الصفقة 
المحتملـــة التي تشـــمل 32 طائرة أف35، 
تُقدر بحوالي 17 مليار دولار وتمتد على 
مدى 45 عاما، وتشمل التكاليف المرتبطة 
بالاقتناء والصيانة، لافتا إلى أن محللين 
يتوقعون أن عـــودة الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب إلـــى البيـــت الأبيض، 
قد تُســـرّع مـــن المصادقـــة النهائية على 
الصفقة، باعتبارها امتـــدادا لمفاوضات 
كان قـــد بدأها خلال ولايتـــه الأولى بين 

سنتي 2016 و2020.
وأكـــد هشـــام معتضـــد، الباحث في 
الشـــؤون الإســـتراتيجية والأمنيـــة، أن 
”اهتمام المملكة بمقاتلة إف35، الأميركية 
المتطورة يبدو مؤشـــراً دقيقاً على رغبة 
الربـــاط فـــي تعزيـــز قدراتهـــا الدفاعية 
الجويـــة ضمن مـــا يُعـــرف بــــ ’الطبقة 
التكتيكيـــة الســـفلية‘ للدفـــاع الجـــوي، 
وذلـــك للتعامـــل باحترافيـــة وكفاءة مع 
بيئة أمنية إقليمية متغيرة، حيث أصبح 
امتلاك أسلحة إســـتراتيجية الى جانب 
الطائرات المسيّرة والصواريخ الجوالة، 
الســـريع  للـــرد  الفعّالـــة  الأدوات  مـــن 

والحاسم على التهديدات الجوية.“

وأوضح في تصريـــح لـ“العرب“، أن 
”المغرب بـــات يعتمد في إســـتراتيجيته 
العســـكرية على أنظمة الدفـــاع الجوي 
الثابتـــة أو الثقيلـــة، وذلـــك اســـتجابة 
لتطـــوّر طبيعة التهديـــدات الإقليمية، لا 
ســـيما في مناطق الســـاحل والصحراء، 
حيث تتداخل الحركات غير النظامية مع 

التهديدات العابرة للحدود.“
”هـــذه  أن  إلـــى  معتضـــد  ولفـــت 
الصفقـــة تشـــكّل نقطة انطـــلاق لتطوير 
مظلـــة دفاعية متعـــددة الطبقـــات، ففي 
الوقـــت الذي طـــوّر فيه المغـــرب أنظمة 
راداريـــة وصاروخية متوســـطة وبعيدة 
المدى، كان من الضـــروري تعزيز قدراته 
الجوية بمقاتلات إف16، وفســـح المجال 
لتواجد إف35 لاستكمال الهيكل الدفاعي 

المتكامل“.
الدفاعيـــة  الإســـتراتيجية  وتركـــز 
التـــي يقودهـــا العاهـــل المغربـــي الملك 
محمد الســـادس القائد الأعلـــى للقوات 
المســـلحة، أكثـــر حـــول تطويـــر العتاد 
العســـكري وتأهيـــل كفاءتـــه البشـــرية 
ومدهـــا بالخبـــرات الذاتيـــة مـــن أجل 
مواجهـــة التحديـــات المســـتقبلية، بدءا 
بمواجهـــة الوضع في منطقة الســـاحل 
الأفريقي وشـــمال أفريقيـــا، حيث يعمل 
علـــى تأهيل بنيتـــه التحتية لاســـتقبال 
الطائـــرات الحربية الأميركية؛ ويشـــمل 
والبنـــى  المنشـــآت  تصميـــم  مشـــاريع 
التحتية الداعمة، بما فيها تلك الخاصة 

بمحـــاكاة الطيـــران وتأمينـــه، وهو ما 
يتطلـــب البحث عن خبـــرات دولية ذات 

كفاءة عالية.
 وتواصلُ القـــوّات الملكيـــة الجوّية 
تأهيل ترســـانتها الدفاعيـــة، حيث أبرم 
المغـــرب صفقة لاقتنـــاء 24 مقاتلة أف16 
C/D بلوك 72، وقـــد تمّت المصادقة عليها 

من قبل الولايات المتحدة في أغســـطس 
2020، ومـــن المتوقـــع أن تبـــدأ عمليـــات 
التســـليم خلال هـــذه الســـنة، بالإضافة 
إلى مشـــاريع صناعة الطائرات المسيرة، 
وتأهيـــل طائرات ”كناديـــر“ المتخصصة 

في إطفاء الحرائق.

ويخضع أسطول المغرب الحالي من 
مقاتلات إف16، وعددها 23 طائرة، لعملية 
تحديث إلى النســـخة المتقدمة إف16 في، 
التي تشمل تجهيزات متطورة من بينها 
رادارات AESA مـــن نوع APG-83، ونظم 
حـــرب إلكترونية متقدمـــة. ويُضاف إلى 
هذا الأسطول، عدد من الأقمار الصناعية 
والرصد،  التجسس  لأغراض  المخصصة 
والتي تمنح المغرب قدرات مراقبة دقيقة 

لمحيطه الإقليمي.

ويعمل المغرب على تعزيز قدراته في 
مجال الاســـتخبارات والمراقبة من خلال 
طائرتين من طـــراز Gulfstream 550، يتم 
تجهيزهما حاليا بأنظمة إسرائيلية من 
إنتاج شركة ”إيلتا“، داخل منشآت شركة 
L3 Systems بولاية تكســـاس الأميركية، 

وعدد من الأقمـــار الصناعية المخصصة 
لأغـــراض التجســـس والرصـــد، والتي 
تمنـــح المملكـــة المغربية قـــدرات مراقبة 

دقيقة لمحيطه الإقليمي.
وكشـــفت بيانـــات منصـــة ”فلايـــت 
غلوبـــال“ المتخصصة في أخبار الفضاء 
والطيران، ضمـــن تقرير أعدته بالتعاون 
مـــع شـــركة ”إمبرايـــر“ البرازيليـــة، أن 
ســـلاح الجو المغربي طلب 24 طائرة من 
طراز إف 16 فايبر، التي تنتجها شـــركة 
”لوكهيـــد مارتـــن“ الأميركيـــة، إضافـــة 
إلـــى 36 مروحيـــة هجوميـــة مـــن طراز 
”إي إتـــش -64أباتشـــي“، التي تصنعها 
شـــركة ”بوينغ“ الأميركيـــة هي الأخرى، 
وطائرتـــين متعددتـــي المهام مـــن طراز 
”إتـــش 135“، التـــي تنتجهـــا مجموعـــة 

”إيرباص.“
ومـــن المنتظـــر أن يســـتفيد  المملكة 
المغربيـــة مـــن مســـار تدريبـــي مشـــابه 
لذلـــك الذي تســـلكه قوات جويـــة تابعة 
لحلـــف شـــمال الأطلســـي، ما سيُســـهّل 
عليها إدماج مقاتـــلات أف 35 الأميركية 
فـــي منظومتهـــا الدفاعية بحلول ســـنة 
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 تونــس - دعا الرئيس التونســــي قيس 
ســــعيد إلى ضرورة إيجــــاد حلول جديدة 
لتمويــــل ميزانيــــة العــــام 2026، وهــــو ما 
دفــــع المراقبــــين للتســــاؤل بشــــأن طبيعة 
تلك الخيــــارات، في وقت يتــــم فيه تمويل 

الميزانية عبر الجباية والاقتراض.
ويقــــول خبراء ومراقبون تونســــيون، 
إن طريق البحث عن حلول جديدة لتمويل 
الميزانيــــة قد يكــــون عبر دفع الاســــتثمار 
الخارجــــي وتعديل القوانــــين المنظمة له، 
فضلا عن التفكير في تعزيز الشــــراكة بين 

القطاعين العام والخاص.
ويؤكد هــــؤلاء أنه قــــد لا توجد حلول 
مبتكرة بقدر تطويل الحلول القديمة، وذلك 
عبــــر توجيــــه الجباية والاقتــــراض وهما 
المصادر الأساسية لتمويل الميزانية، نحو 

خلق الثروة والاستثمار بدل الاستهلاك.
علــــى  التونســــي،  الرئيــــس  وأكــــد 
الخيارات الكبرى لمشــــروع قانــــون المالية 
للســــنة القادمــــة خــــلال اجتماعــــه بقصر 
قرطاج، بكلّ من رئيســــة الحكومة، ســــارة 
الزعفرانــــي الزنــــزري، ووزيــــرة الماليــــة، 
مشكاة ســــلامة الخالدي، ووزير الاقتصاد 

والتخطيط، سمير عبدالحفيظ.
وشــــدد قيس ســــعيد وفق بلاغ صادر 
عــــن مؤسســــة الرئاســــة التونســــية، مرة 
أخرى على ضرورة استنباط حلول جديدة 
فــــي المجالات كلّهــــا، وخاصة فــــي المجال 
الاجتماعي والقطع النهائي مع الخيارات 
السّــــابقة، فقانون الماليّة ليس مجرّد أرقام 
ونســــب بل هو تجســــيد مالــــي لخيارات 

الشّعب.
كما أســــدى تعليماته بالاســــتلهام من 
نتائج الجلسات التي تمّ عقدها مع أعضاء 
المجالــــس المحليــــة والجهويّــــة ومجالس 
الأقاليم حتّى قبل وضع مشــــروع التقرير 
التأليفي لهذه الجلســــات وإعداد مشاريع 
مخطّطــــات التنمية الجهويــــة والإقليمية 
والوطنيــــة، فالثورة لن تكتمل بالنّصوص 
وحدهــــا ولا بمــــن هــــم مؤتمنــــون علــــى 
تنفيذها، بــــل يجب أن تكون فــــي العقول 

وفي التفكير.
وأكّد ســـعيد، علـــى أنّ التونســـيّين 
والتونســـيّات قـــادرون وقـــادرات علـــى 

صنـــع تاريخ جديـــد، وعلى مزيـــد رفعة 
هذا الوطن والسّير بخطى حثيثة لحياة 
الكرامـــة والمجد في طريـــق ملؤها العدل 
والأمن والاســـتقرار، مشددا على ضرورة 
أن تكـــون الثـــورة التشـــريعية متبوعة 
بثورة إدارية تؤسّـــس لفكـــر جديد يفتح 
أرحب الآفاق لمن عانوا من الضّيم والفقر، 
فيخرجون من دائـــرة الإقصاء وينتعش 
الاقتصاد ســـواء في القطاع العام أو في 

القطاع الخاص.

رضــــا  الاقتصــــاد  أســــتاذ  وأفــــاد 
الشــــكندالي، أنه ”من الممكن تنظيم حوار 
أو منتدى يضم أهــــل التخصص (خبراء 
ومراقبين)، وتعلن فيه رئيس الحكومة أو 
وزيرة المالية عن الحلول الجديدة لتمويل 

الميزانية.“
وأكد في تصريح لـ“العرب“، أنه ”يتم 
تمويل الميزانية بالموارد الذاتية من جباية 
واقتراض داخلي وخارجــــي، وبالتالي لا 

بدّ أن تكون الجباية وســــيلة لخلق الثروة 
وأن تســــتخدم لذلك الهدف، أمّا بالنســــبة 
لموارد الاقتراض فيجب توجيه الاقتراض 

لتمويل الاستثمار وليس الاستهلاك.“
ويكرّر الرئيس ســــعيّد مرارا ضرورة 
”احترام الســــيادة الوطنية وأنه لا وصاية 
لأحد علــــى تونس“ معتمدا فــــي ذلك على 
سياسة التعويل على الذات، بعد سنوات 
من الارتهــــان الخارجي كرّســــته منظومة 
الأحزاب والولاءات السياسية للتمكّن من 

السلطة.
وقال المحلل السياســــي المنذر ثابت “ 
أعتقد أن البحث عن حلول جديدة لتمويل 
الميزانية يكون عبر الاســــتثمار والقوانين 
المؤطرة للاســــتثمار الخارجي، فضلا عن 
الحد من قيمة النفقــــات العامة في علاقة 

بتجميد الأجور.“
وأوضــــح فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
”يجــــب التحكم فــــي نســــبة التضخّم، كما 
أن المــــوارد إمّا أن تتأتى مــــن الجباية أو 
من الاقتراض، ولعلّ الرئيس سعيد يبحث 
عن مــــوارد جديدة في علاقة بالاســــتثمار 
والشراكة بين القطاعين العام والخاص.“

ولفت ثابــــت إلى أن ”مجــــال الحلول 
ضيــــق، ويمكــــن الزيــــادة فــــي الميزانيــــة 

المخصصة للاستثمار.“
والأربعاء، أشــــرفت رئيســــة الحكومة 
التونسية، بقصر الحكومة بالقصبة، على 
مجلــــس وزاري خصص للنظر في الملامح 
الكبــــرى لقانون الماليــــة وميزانية الدولة 

لسنة 2026.

وذكّــــرت أن قانــــون الماليــــة وميزانية 
طابعــــا  يكتســــيان  لســــنة 2026،  الدولــــة 
أداة  باعتبــــاره  محوريــــا  إســــتراتيجيا 
لتجســــيد السياســــات العمومية في إطار 
البرنامــــج الاقتصادي والاجتماعي للدولة 
الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو 
الاقتصادي والعدالة الاجتماعية ومتناغما 

مع المخطط التنموي 2026-2030.
وأكّدت رئيســــة الحكومة على ضرورة 
أن تتّــــم بلــــورة قانون المالية لســــنة 2026 
وفق تصــــوّر جديد يقطع مــــع الإجراءات 
الترقيعيــــة الوقتيــــة وأنصــــاف الحلول، 
وتوجّهاتهــــا،  الدولــــة  رؤيــــة  ويعكــــس 
المتمثّلة أساســــا في تدعيم أســــس الدولة 
الاجتماعية مع ضمان العدالة الاجتماعية 
وتكريس خيــــار العدالة الجبائية، وتعزيز 
القدرة الشــــرائيّة، وتحقيــــق التوازن بين 
النمــــو الاقتصادي والعدالــــة الاجتماعية 
والترفيع في نســــبة النمو الاقتصادي من 
خلال حفز الاستثمار وبناء إطار اجتماعي 
واقتصادي ملائم لمرحلة البناء والتشييد.

واعتبرت وفق بلاغ صادر عن رئاســــة 
الحكومــــة أنّ كل الخيــــارات الاقتصادية 
للدولة يجب أن تحترم جملة من الثوابت 
خاصــــة منهــــا المحافظــــة على الســــيادة 
الوطنيــــة واســــتقلالية القــــرار الوطنــــي 
والتعويــــل على الذات مــــع الانفتاح على 
محيط تونس الإقليمي والدولي بما يدعم 
ويكــــرّس الخيارات الوطنية في ما يتعلّق 
بالدور الاجتماعي للدولــــة وتعزيز البعد 

المحلي والجهوي والإقليمي للتنمية.

دعوات إلى القطع مع الخيارات السابقة

تونس تبحث عن استنباط حلول جديدة 

لتمويل الميزانية
 قيس سعيد يدعو إلى إنعاش الاقتصاد في القطاعين العام والخاص 

حملت التصريحات الأخيرة للرئيس 
التونســــــي قيس سعيد دعوات ملحّة 
جديدة  ــــــول  حل اســــــتلهام  لضرورة 
ــــــة العام  ــــــى تمويل ميزاني تهــــــدف إل
ــــــات المالية  القــــــادم في ظل الصعوب
ــــــي تمر بها البلاد،  والاقتصادية الت
والاســــــتمرار في سياســــــة التعويل 

على الذات.

 طرابلــس - أعلنـــت المنظمـــة الدوليـــة 
للهجرة أن عدد المهاجرين المســـتفيدين من 
برنامجها للعودة الطوعية في ليبيا، خلال 
الـ10 أعـــوام الأخيرة، تجـــاوز حاجز المئة 

ألف شخص.
ويعانـــي المهاجـــرون فـــي ليبيـــا من 
الاحتجـــاز  تشـــمل  واســـعة،  انتهـــاكات 
بالبشـــر  والاتجار  والخطـــف  والتعذيـــب 
وســـوء المعاملـــة والحرمان مـــن الحقوق 
الأساســـية، بـــل وأحيانـــا القتـــل على يد 
الميليشـــيات المسلحة. ومؤخرا، تم الكشف 
عن مقابر جماعية لمهاجرين من جنســـيات 
متعـــددة، ما دفع منظمـــات حقوقية دولية 
إلـــى تصنيـــف ليبيـــا كـ“مكان غيـــر آمن 

للمهاجرين“.
في هذا الســـياق، أطلقت عدة منظمات 
دولية، مـــن بينها المنظمة الدولية للهجرة، 
برامـــج للعـــودة الطوعيـــة، بهـــدف إنقاذ 
المهاجرين من جحيم الميليشيات وشبكات 
الاتجـــار بالبشـــر، خاصـــة في ظـــل تفاقم 
المخاطـــر علـــى طول طـــرق الهجـــرة غير 

النظامية في البحر المتوسط.
واعتبـــرت المنظمة فـــي بيانها أن هذا 
الرقـــم يعكس عقـــدا من الجهـــود المبذولة 
لتوفير شـــريان حياة للمهاجرين العالقين 
في ظـــروف محفوفة بالمخاطـــر في جميع 

أنحاء البلاد.
ويتحـــدر المهاجرون المســـتفيدون من 
هـــذا البرنامـــج مـــن 49 دولة فـــي أفريقيا 
وآســـيا، بمـــا فـــي ذلـــك نيجيريـــا ومالي 

والنيجر وبنغلاديش وغامبيا.
وفسّـــرت أن مـــن بـــين الذيـــن تلقـــوا 
المســـاعدة، كان هناك مـــا يقرب من 73 ألف 
رجل، وما يقرب مـــن 17 ألف امرأة، وأكثر 

من 10 آلاف طفل.
وقالـــت نيكوليتا جيوردانو، رئيســـة 
بعثة المنظمـــة الدولية للهجـــرة في ليبيا، 
”بينما نواصل تقديم المساعدات الإنسانية 
للفئات الأكثر ضعفا، نعمل أيضا على دعم 

حلول أكثر استدامة وطويلة الأمد.“
وأضافت أن ”برنامج العودة الطوعية 
يمثل شـــريان حياة للمهاجرين، لأنه يوفر 
بديـــلا آمنـــا وكريما قائما علـــى الحقوق، 
فـــي ظل بيئات تفتقر إلـــى الحماية وتُترك 
فيها أعداد كبيرة من المهاجرين في ظروف 
خطرة بســـبب غياب الاســـتقرار وانسداد 

المسارات النظامية.“
وأوضحـــت جيوردانـــو أن ”البرنامج 
يقـــدّم حزمـــة شـــاملة مـــن الدعم تشـــمل 
الحماية والفحص الطبي والدعم النفسي 
والاجتماعـــي، إضافة إلى تســـهيل إصدار 
وثائق الســـفر وتقديم مســـاعدات ما بعد 
العودة وإعادة الإدماج. كما يتضمن آليات 
للرصـــد والتقييم، لتعزيز فعالية الخدمات 

وتحقيق المساءلة.“
ويغطّي برنامج العودة الطوعية حزمة 
شـــاملة من المســـاعدات قبل وبعد العودة 
إلى الوطن، بما في ذلـــك خدمات الحماية 

والفحوصـــات الصحية، والدعم النفســـي 
والاجتماعـــي، وتســـهيل إصـــدار وثائـــق 

السفر، ومساعدة إعادة الإدماج.
وشـــددت المنظمة الدولية للهجرة على 
حرصهـــا علـــى أن تكـــون كل عملية عودة 
”طوعية وقائمة على الموافقة المســـتنيرة“، 

حتـــى عندمـــا يواجه المهاجـــرون خيارات 
محدودة.

والأســـبوع الماضـــي، تمّ تنظيم خمس 
رحلات عودة طوعية من ليبيا، منها اثنتان 
من بنغازي واثنتان من سبها وواحدة من 

مصراتة.
جـــون  قصـــة  المنظمـــة  بيـــان  وروى 
وتيمنايا، وهما زوجـــان نيجيريان التقيا 
في ليبيا، وحاولا بناء حياة مشتركة فيها، 
لكن مع تزايد التحديات لاسيما بعد ولادة 
ابنتهمـــا، كان لا بـــد من إيجـــاد حل بديل. 
وأوضـــح جون ”لم نـــر لابنتنا مســـتقبلا 

هنا.“

وأعربـــت المنظمـــة عـــن قلقهـــا البالغ 
إزاء التحديـــات والمخاطر المســـتمرة التي 
يواجهها المهاجرون على طول طريق وسط 
البحر المتوســـط، مؤكدة التزامها بتيسير 
”حلول آمنة وكريمـــة وقائمة على الحقوق 

للمهاجريـــن الذين يختـــارون العودة إلى 
ديارهم، مع مواصلة التعاون مع شركائها 
لضمان الحماية والســـعي لتحقيق نتائج 

مستدامة للجميع“.
وفي عام 2024، اســـتفاد 7250 مهاجرا 
متواجـــدون علـــى الأراضـــي التونســـية، 
معظمهـــم مـــن غامبيـــا وبوركينا فاســـو 
وغينيا، مـــن برامج العـــودة الطوعية، ما 
يمثـــل زيادة قدرها ألف في المئة بين عامي 

2018 و2024.
وفـــي الجزائر، كان هناك 7834 مهاجرا 
(+ 600 في المئـــة)، خلال نفس الفترة 2018 
– 2024) و16207 مهاجريـــن فـــي ليبيا (+ 65 

فـــي المئة) عادوا إلى بلادهم من خلال هذه 
البرامج، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

وخصصت إيطاليـــا مؤخرا 20 مليون 
يورو لإعادة المهاجرين الأفارقة من جنوب 
الصحراء الكبـــرى الموجودين في الجزائر 
وتونس وليبيا إلى بلدانهم الأصلية. وفي 
صيـــف عام 2023، دخـــل الاتحاد الأوروبي 
وتونـــس في ”شـــراكة“ تُقـــدم 105 ملايين 
يـــورو كمســـاعدات لمكافحة الهجـــرة غير 
النظاميـــة، بما فـــي ذلك تمويـــل ”العودة 

الطوعية“ لستة آلاف مهاجر غير نظامي.

 برنامج العودة الطوعية 

في ليبيا يتجاوز حاجز 

المئة ألف مهاجر

المغرب يطمح للحصول على مقاتلات إف35 الأميركية لدعم أسطوله الجوي

الأسبوع الماضي تم 

تنظيم خمس رحلات عودة 

طوعية، منها اثنتان من 

بنغازي واثنتان من سبها 

وواحدة من مصراتة

محمد ماموني العلوي

تركيز مغربي على دعم القدرات الدفاعية

يجب الحد من قيمة 

النفقات العامة وتجميد 

الأجور

المنذر ثابت

لا بدّ أن تكون الجباية 

وسيلة لخلق الثروة 

في تونس

رضا الشكندالي

خالد هدوي

المغرب بات يعتمد 

على أنظمة الدفاع 

الجوي الثابتة

هشام معتضد



 باريــس - أعلنــــت وكالــــة فرانس برس 
(أ ف ب) الجمعة أنها ســــتطلق ”برنامجا 
لخفض النفقات“ بهدف توفير بين 12 و14 
مليــــون يورو عامــــي 2025 و2026، في ظل 
”التراجع المستمر“ لتوقعاتها المالية في 

خضم أزمة الإعلام العالمية.
وقال رئيس مجلس إدارة فرانس برس 
فابريس فريس في رسالة عبر الفيديو بُثت 
داخليا ”سنبدأ فورا برنامجا قصير الأجل 
لخفــــض النفقات“ بهــــدف ”توفير حوالي 

مليوني يورو“ بحلول نهاية العام 2025.
وأكد أنه بالنسبة للعام 2026، ”سيكون 
الهــــدف أعلى بكثير،“ حيث يتعين ”توفير 
وتابع  مــــا بيــــن 10 و12 مليــــون يــــورو.“ 
”لــــن يتحقق ذلــــك إلا إذا طوّرنــــا تنظيمنا 
وهيكلنــــا وأســــاليب عملنــــا (…) من دون 

إبطاء استثماراتنا.“
وقــــال فريــــس ”الأخبار التــــي أُعلنها 
ســــيئة (…) لكنني أعلــــم أن الوكالة قادرة 

على النهوض.“
وأكــــد أنــــه بعــــد ســــبع ســــنوات من 
”الإيرادات  ســــتنخفض  المتواصل  النمو 
التجاريــــة“ لوكالة فرانس برس هذا العام 
بحوالــــي 8 ملاييــــن يــــورو عــــن توقعات 

الميزانية.
وأشــــار إلــــى أن لهــــذا ”الانخفــــاض“ 
أســــبابا عــــدة؛ أولا ”الترقــــب الاقتصادي 
العالمــــي المرتبــــط بمخــــاوف الركــــود.“ 
وثانيــــا، إلغــــاء عقــــود بســــبب ”ضغوط“ 
أو  اســــتبدادية  ”حكومــــات  تمارســــها 
على عملاء وكالة فرانس برس. شعبوية“ 
وفــــي هذا الصدد، أشــــار إلــــى إلغاء ميتا 

(فيسبوك، إنستغرام، واتساب) برنامجها 
لتقصــــي صحــــة الأخبــــار فــــي الولايات 
المتحدة والذي شاركت فيه وكالة فرانس 
للعقد مع  برس، وإلى ”الإنهــــاء المفاجئ“ 
إذاعــــة صوت أميركا العامة التي تســــعى 

إدارة ترامب إلى تفكيكها.
لانخفــــاض  الأخيــــر  التفســــير  أمــــا 
الإيــــرادات فهــــو أن وكالــــة فرانس برس 
”بالغــــت بالتأكيــــد في تقديــــر قدرتها على 
جعل حقوق ملكيتهــــا الفكرية معترفا بها 

ومُكافأة“ من قِبل ”شركات التكنولوجيا.“
علــــى نطاق أوســــع، عــــزا فريس هذا 
”التراجــــع المُســــتمر“ إلــــى تــــردي وضع 
عمــــلاء وكالة فرانــــس برس من وســــائل 
بالاســــتخدامات  تأثــــرت  التــــي  الإعــــلام 
الرقميــــة الجديدة“ مع ”التقدم المذهل في 

مجال الذكاء الاصطناعي.“

في العــــام 2024 حققــــت وكالة فرانس 
بــــرس ربحا صافيا قــــدره 200 ألف يورو، 

وبلغ حجم إيراداتها 326,4 مليون يورو.
وبالإضافــــة إلى إيراداتهــــا التجارية، 
تتلقــــى الوكالة تعويضات مــــن الحكومة 
الفرنسية عن التكاليف المرتبطة بمهامها 
ذات المصلحة العامة (118,9 مليون يورو 

في 2024).
وتُعــــدّ وكالــــة فرانــــس بــــرس إحدى 
وكالات الأنباء العالمية الثلاث إلى جانب 

وكالتي أسوشيتد برس ورويترز.
وتوظف الوكالة 2600 متعاون من 100 

جنسية، وتُقدّم أخبارا بست لغات.
وتُــــدار الوكالــــة بنظام خــــاص، فهي 
ليست شركة عامة، وليس لها مساهمون، 
وعملاؤها ومن بينهم الحكومة الفرنسية 

أعضاء في مجلس إدارتها.

 الريــاض - تتوالى ردود فعل الناشطين 
الاجتماعــــي  التواصــــل  منصــــات  علــــى 
العربيــــة بشــــأن الضربات الإســــرائيلية 
التي اســــتهدفت مواقع نووية وعسكرية 
في العاصمــــة الإيرانية طهــــران ومواقع 
أخرى في البلاد، وتتباين بين التحليلات 
الإيرانيــــة.  الدعايــــة  مــــن  والســــخرية 
واعتبــــروا أن الأحداث أثبتــــت أن ”إيران 

نمر من ورق“.
وأبــــدى ناشــــطون اســــتغرابهم مــــن 
ســــهولة وصول الهجمات إلى شخصيات 
قياديــــة إيرانية بارزة رغــــم الدعاية التي 
تروج لهــــا طهران بشــــأن قــــوة قياداتها 
وإمكانياتها وســــلاحها، متســــائلين أين 
المنظومــــة الأمنية الإيرانيــــة التي تبين 
أنها ”نمر من ورق“ أمام قوة استخباراتية 

إسرائيلية؟

وتســــاءل مغــــردون آخرون عــــن أداء 
الدفاعات الجوية الإيرانية، مشــــيرين إلى 
أن دولة بحجم إيران من غير المعقول ألا 
تكــــون لديها منظومة دفاعيــــة قادرة على 

التصدي لمثل هذه الهجمات.
وقال آخرون إن إيران تزأر في الإعلام 
وتختبــــئ خلــــف الميليشــــيات، لكــــن في 
الواقع يقودها نظام يجيد رفع الشعارات 
غيــــر أنه يعجز عن توفير الخبز لشــــعبه. 
هــــي ضجيــــج وواجهة لهيــــكل ينهار من 

الداخل.
واســــتعاد الكثير من المغردين العرب 
مقولــــة الأميــــر تركــــي الفيصــــل، رئيس 
الاســــتخبارات العامة السعودية الأسبق، 
التــــي أكد فيها أن ”إيــــران نمر من ورق،“ 

وجاء في تعليق:

وقال ناشط:

وذكّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي 
بتاريـــخ الضربات التي تعرضت لها إيران 
من قبـــل إســـرائيل وكان الـــرد متواضعا 

ضعيفا في حال كان هناك رد:

وجاء في تعليق:

وكتب آخر:

وأكـــد البعض أن الحقيقة التي لم يعد 
بالإمـــكان إنكارها أن إيران غير قادرة على 

مواجهة الغرب وإسرائيل:

وتســـاءل آخرون عـــن مصيـــر حلفاء 
إيران في المنطقة وعلى رأسهم الحوثيون 

الذين يبدو أنهم لم يتعظوا:

وأعلنت وســـائل إعـــلام إيرانية مقتل 
عدد مـــن القـــادة والعلمـــاء فـــي الهجوم 

الإسرائيلي فجر الجمعة على البلاد.
ونقل موقـــع أكســـيوس الأميركي عن 
مسؤول إســـرائيلي قوله إنه تم استهداف 
العديـــد مـــن كبـــار القـــادة العســـكريين 
الإيرانييـــن وكبار العلمـــاء النوويين، وقد 
نفـــذت 4 موجات من الهجمات على أهداف 

في إيران.
وتوعد المرشد الإيراني علي خامنئي 
إسرائيل بعقاب شـــديد قائلا ”أعدّ الكيان 
الصهيوني لنفســـه بهذه الجريمة مصيرا 

مريرا ومؤلما وسوف يناله لا محالة.“
لكنّ الإيرانيين أبدوا ردود فعل متباينة 
بيـــن الغضـــب والخـــوف إزاء الضربـــات 
الإســـرائيلية الجمعة، إذ حث البعض على 
الانتقـــام وعبر آخـــرون عن قلقهـــم من أن 
يؤدي الصراع إلى المزيـــد من المصاعب 

لأمة أنهكتها الأزمات.
وبعـــد دوي القصف الإســـرائيلي في 
طهران ومدن أخرى الليلـــة الماضية، قال 
البعض إنـــه يخطط للمغـــادرة إلى تركيا 
المجـــاورة، اســـتعدادا للتصعيـــد بعد أن 
أشارت إسرائيل إلى أن عمليتها ستستمر 

”أياما عديدة“.
واعتاد الإيرانيـــون على الاضطرابات 
منذ الثـــورة الإســـلامية عـــام 1979، التي 
أطاحـــت بالشـــاه المدعـــوم مـــن الولايات 
الدينية  المؤسســـة  وأوصلـــت  المتحـــدة 
إلى الســـلطة، بدءا من حـــرب الثمانينات 
مـــع العـــراق وصولا إلـــى القمع الشـــديد 
للحكومـــة  المناهضـــة  للاحتجاجـــات 

وسنوات من العقوبات الغربية القاسية.
وعبـــر بعض المعارضين لرجال الدين 
الحاكمين في إيران عن أملهم في أن يؤدي 
الهجوم الإســـرائيلي إلى ســـقوطهم، وقال 
أحد ســـكان طهران إنه يؤيد أن ترد إيران، 
علـــى الرغم من أنه ليـــس من مؤيدي نظام 

الجمهورية الإسلامية.
وأضاف معبرا عن غضبه من الهجمات 
الإســـرائيلية ”لا يمكننا تحمـــل عدم الرد. 
إما أن نستســـلم ويأخذون صواريخنا أو 
نطلقها. لا يوجد خيار آخر، وإذا لم نفعل، 
فســـينتهي بنا الأمر بالاستســـلام على أي 

حال.“
من جهته أكد الرئيس الإيراني مسعود 
بزشـــكيان الجمعـــة أن ”ردنـــا المشـــروع 
والساحق ســـيدفع الكيان الصهيوني إلى 

الندم على فعله الغبي.“
وقـــال الرئيـــس الإيراني فـــي كلمة إن 
”عدوان الكيـــان الصهيوني يظهر الطبيعة 
الإجرامية لهـــذا الكيان الذي أســـس على 
قتـــل الأطفال والاحتلال، وبقـــدر ما أثبتنا 
اســـتعدادنا للحوار ســـنرد بحزم على أي 

عدوان وسندافع عن سيادتنا.“

إسرائيل تضرب إيران والعرب 

في موقع المتفرج الساخر

يوم الصحافي المصري 
مناسبة للمطالبة بتحسين 

أوضاع الصحافيين مواقع التواصل الاجتماعي تضج سخرية من إيران: 

نمر من ورق

اســــــتعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي العــــــرب تاريخ الضربات التي 
تعرضت لها إيران من قبل إسرائيل وكان الرد متواضعا ضعيفا في حال 
كان هناك رد، ســــــاخرين من الدعاية التي لطالما روجت لها إيران في حين 

أثبتت الوقائع أنها ”نمر من ورق“.

ميديا 
أونلاين

السبت 2025/06/14 
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التاليون كثر

وســـط  الجـــدل  تصاعـــد   - القاهــرة   
الصحافييـــن فـــي مصر حـــول أوضاعهم 
المهنيـــة فـــي ظـــل مشـــكلات اقتصاديـــة 
تعانيها مؤسســـات وصحف يعملون بها، 
ما دفـــع نقيب الصحافيين خالد البلشـــي 
للقـــول إن يوليـــو المقبل ســـيكون للدفاع 
عـــن الحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعية، 
فـــي وقت تزايـــدت فيه وتيـــرة الانتقادات 
الموجهة له بســـبب عدم إقـــرار زيادة بدل 
التدريـــب والتكنولوجيـــا الـــذي تصرفـــه 

الحكومة المصرية شهريا للصحافيين.
وتحـــول احتفـــاء نقابـــة الصحافيين 
بالعيد الســـنوي للصحافيين المصريين، 
في العاشـــر مـــن يونيو، إلى جـــدل حول 
الأولويات، وما إذا كان من المفيد تصعيد 
قضايـــا نقابية لها علاقة بالحريات العامة 
وتحســـين مناخ عمـــل الصحافييـــن، بما 
يتطلب الدخول في سجالات مع الحكومة، 
أم التركيز على الحقوق الاقتصادية ممثلة 
في زيادة الرواتـــب والضغط لإعلان قيمة 
زيادة بدل التدريب، أسوة بباقي القطاعات 
الحكوميـــة، التي تبدأ برفـــع الحد الأدنى 
للأجـــور، تزامنا مع حلول الســـنة المالية 

الجديدة أول يوليو المقبل.
وفي كل عام تحتفي نقابة الصحافيين 
بيوم الصحافـــي المصـــري، ويتزامن مع 
انتفاضة الجمعيـــة العمومية للنقابة ضد 
قانون العـــام 1993 وعرف بقانون ”اغتيال 
الصحافة“، وهدف إلى تحويل النقابة إلى 

ناد اجتماعي.
وبعد أكثر من ثلاثة عقود تغير الواقع، 
واهتماماتهم  الصحافييـــن  فاحتياجـــات 
طـــرأت عليها تغيـــرات، وتراجعـــت مهنة 
الصحافـــة فـــي المجتمع، ما دفـــع إلى أن 
يصبـــح الهدف هو تحســـين وضع المهنة 
على المســـتوى الاقتصادي ثـــم النظر في 
قضايا الحريات العامـــة التي بحاجة إلى 
فترات طويلة لتحقيقها، وترتبط بأوضاع 
سياســـية وأمنية تمر بها الدولة المصرية 
حاليـــا، مـــع اشـــتعال الاضطرابـــات على 
حدودها، بمـــا جعل الدخول في صراع مع 

الحكومة أمرا غير متفق عليه.
ومنـــذ انتخابـــات التجديـــد النصفي 
لنقابـــة الصحافييـــن التـــي أجريـــت في 
مايـــو الماضـــي، وأفضت إلى اســـتمرار 
البلشـــي نقيبا لفترة ثانية وهو محسوب 
على المعارضة، وتزايـــدت الضغوط عليه 
للاتجاه إلى تسريع زيادة البدل الحكومي 

المقدم للصحافيين.
ولـــم تفصـــح الحكومـــة عـــن الزيادة 
المتوقعـــة حتى الآن، في إشـــارة إلى عدم 
رضاهـــا عمـــا آلت إليـــه الانتخابـــات مع 

خسارة مرشـــحها، عضو المجلس الأعلى 
للإعلام عبدالمحســـن ســـلامة، والذي قدم 
وعودا بزيادة قيمتها 30 في المئة من قيمة 

البدل (نحو 80 دولار).
وقـــال رئيس لجنـــة حريـــة الصحافة 
(حقوقية) بشير العدل إن تحسين الأوضاع 
المادية علـــى رأس أولويات الصحافيين، 
وهـــو ما وظف فـــي الانتخابـــات الأخيرة. 
ومع عـــدم الإفصاح عن الزيـــادة الجديدة 
عقب الانتخابات مثلما هو الوضع سابقا، 
بـــدأت الشـــكوك تتزايد لـــدى قطاعات من 
الصحافيين بشـــكل انعكس فـــي الضغط 
على نقيبهم، واشتعلت حرب البيانات بين 

مؤيدي الحكومة ومعارضيها مرة أخرى.

وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
ما يســـاهم في الوضع الحالي أن معدلات 
البطالة بين الصحافيين المقيدين بجداول 
النقابـــة فـــي تصاعـــد، وحســـب الأرقـــام 
الرســـمية هنـــاك ألف صحافي بـــلا عمل، 
وتوجـــد بطالة مقنعة، حيـــث يعمل بعض 
الصحافيين فـــي مواقع لا تمنحهم رواتب 
وتكتفـــي بما تقدمـــه الحكومـــة من خلال 
النقابة، والتي فقـــدت القدرة على الضغط 
لتطبيق الحد الأدنى للأجـــور، وقدره 138 

دولارا بداية من يوليو المقبل.
وأشـــار إلى أن إحباط الصحافيين من 
عدم قيـــام نقابتهم بدورها على مســـتوى 
تطويـــر العمـــل المهني والمســـاهمة في 
ضبـــط الأداء الإعلامـــي، جعـــل التركيـــز 
ينصـــب على العوائد المالية التي تقدمها، 
وهناك ســـوء تقديـــر نقيـــب الصحافيين 
للعلاقة مع الحكومـــة منذ أن حقق نجاحا 
مريحا للمـــرة الثانية، وحديثـــه عن تنبي 
حملـــة لتعديل المادة رقـــم (12) من قانون 
تنظيـــم الإعلام بدا كمن يبحث عن مســـار 
بعيد عن الطرق الشرعية في التواصل مع 
الحكومـــة، والضغط عليها الـــذي لا يأتي 

بنتائج إيجابية في ملفات مختلفة.
وأوضـــح خالد البلشـــي فـــي تدوينة 
على فيســـبوك بمناســـبة يوم الصحافي 

الشـــهر  نخصـــص  ”ســـوف  المصـــري 
المقبـــل للدفاع عن الحقـــوق الاقتصادية 
والاجتماعية للصحافيين ووضع خارطة 
طريق لتحقيق توصيـــات المؤتمر العام 
الســـادس للنقابة في ما يتعلق بالحقوق 
الاقتصادية، لتكن البداية بالسعي لإنجاز 
الوعود الحكومية بزيادة الرواتب، وإقرار 
الحد الأدنى للأجور لجميع الصحافيين، 
مع مراعاة التدرج الوظيفي، وإقرار زيادة 
بدل التدريب والتكنولوجيا بشكل دوري 

بعيدًا عن الانتخابات.“
وأكد أنه لا ينسى مطالب الصحافيين 
المرتبطة بالحريات، وفي مقدمتها إطلاق 
ســـراح جميـــع الصحافييـــن المعتقلين، 
وإصدار قانون للعفو الشامل عن سجناء 
الـــرأي مع الانضمـــام للمطالبات بإطلاق 
سراح كل المواطنين المحبوسين بسبب 
ورفـــع  الفلســـطينية،  للقضيـــة  دعمهـــم 
الحجـــب عـــن المواقع التـــي حجبت في 
السنوات الماضية، وإصدار قانون حرية 
تداول المعلومات وتعديل المادة (12) من 
قانون تنظيـــم الصحافة والإعلام وحذف 
الفقـــرة الخاصـــة بتصاريـــح التغطيـــة 
فـــي الأماكن العامـــة، ومراجعـــة القيود 

المفروضة على حرية إصدار الصحف.
المصـــري  الصحافـــي  يـــوم  وبـــات 
رسالة للحكومة بأن الصحافيين يعانون 
مـــن وراء ســـوء الأوضـــاع الاقتصاديـــة 
والمهنيـــة، غيـــر أن تأثير ذلـــك محدود، 
بخاصـــة وأن كثيرا من المبـــادرات التي 
تبنتها النقابة خـــلال الفترة الماضية لم 

تحقق نتائج ملموسة.
وعلاوة علـــى ذلك تعديـــلات النقابة 
على قوانين تنظيـــم الإعلام لم يتم الأخذ 
بهـــا، وهو مـــا يجعـــل الحكومـــة تبعث 
رسائل مباشـــرة حول تأخير الإعلان عن 
قيمـــة زيادة البدل وتـــرك الوضع الحالي 
يخضـــع للضبابيـــة بصورة كبيـــرة، بما 
فسر أنها تعاقب الصحافيين لاختيارهم 
نقيبـــا من المعارضة، وتفشـــيل مرشـــح 

الحكومة وسقوطه بشكل مريع.
وذكر شـــيخ رســـامي الكاريكاتير في 
مصـــر نبيل صـــادق لـ“العـــرب“ أن قدرة 
أي نقيب علـــى التأثير والضغط لتحقيق 
مكاســـب خدميـــة للصحافيين تنطلق من 
قـــوة الصحافة وتأثيرها فـــي المجتمع، 
وقاد تراجع ذلك في الســـنوات الماضية 
إلـــى الوضع الراهـــن، وأن يتحـــول بدل 
رشـــوة  إلـــى  والتكنولوجيـــا  التدريـــب 
مقنعـــة كي ينجـــح مرشـــح الحكومة في 
الانتخابـــات، وهـــو ابتكار ســـيء، لكنه 

طبيعي في ظل تراجع حرية الصحافة.

وصفة للأزمة

وكالة فرانس برس تلجأ لخفض 
النفقات للصمود أمام أزمة الإعلام

@tourkey2009
ــــــران: نمــــــر مــــــن ورق فــــــي وجــــــه  إي

العواصف
الضربة التي وجهتها إســــــرائيل يوم 
ــــــم تكن مجرد  أمــــــس إلى قلب إيران ل
عملية عابرة، بل كانت صفعة قاســــــية 
كشــــــفت ضعف النظام الإيراني أمام 
ــــــف هذه  ــــــع. إســــــرائيل لم تكت الجمي
المــــــرة باســــــتهداف مواقــــــع ثانوية أو 
شــــــخصيات من الدرجــــــة الثانية، بل 
ووصلت  ــــــي  الإيران العمق  اخترقــــــت 
ــــــة الإيرانية  إلى قلب المنشــــــآت النووي
ــــــت الصــــــف الأول مــــــن القــــــادة  وقتل
العســــــكريين والأمنيين المسؤولين عن 
البرنامج النووي والدفاعات الإيرانية، 
فــــــي واحدة من أجــــــرأ العمليات التي 

شهدها الصراع بين الطرفين.

@A1i_alshehri
رحم الله أســــــطورة السياســــــة الأمير 
ــــــة  ســــــعود الفيصــــــل صاحــــــب المقول

المشهورة ”إيران نمر من ورق.“
ــــــة جداً تفرح  يا لها من مشــــــاهد جميل
القلب وتُســــــر الروح والنظر قادمة من 

عاصمة الشر #طهران

@lutfshatara
إذا كانت إيران شــــــبه منتهية وظهرت 
ــــــوم بأنها نمر مــــــن ورق.. فالحوثي  الي

نمر من أي مادة؟
ــــــي: إذا  ــــــي بالمثل اليمن ــــــروا الحوث ذكّ

حلقوا لجارك بلل رأسك.

@YAlmjmr
في ٤٠ دقيقة تم ســــــحق أهــــــم القادة 
ــــــين، فعلا إيران نمر  والخبراء الإيراني
من ورق، وقد قتل قائد الحرس الثوري 
ــــــة،  ــــــد القــــــوات الجوي ــــــي، وقائ الإيران
ــــــووي، ورئيس  ــــــس البرنامــــــج الن ورئي
الأركان العامة، ورئيس الأمن القومي. 
ــــــك: ينتقم الله من  فقــــــد قال الإمام مال

الظالم بظالم، ثم ينتقم من كليهما.

@llslymn7
ــــــران نمــــــر مــــــن ورق، لا دفاعات  إي
ــــــة، لا خبرة اســــــتخباراتية ولا  جوي
أمام  جعجعــــــة  مجــــــرد  ــــــات،  إمكان
ــــــا  وســــــائل الإعــــــلام، وهــــــذا يذكرن
القذافي  ومعمر  عبدالناصر  بجمال 
وصدام حسين، عنتريات وتهديدات 
وفي النهاية ورطوا بلدانهم وأدخلوا 
شــــــعوبهم في متاهات، إلى الآن لم 
يتخلصــــــوا من تبعات سياســــــاتهم 

المراهقة #طهران

@Q8J72
طريقة اغتيال مُهندس المشــــــروع  علىٰ 
الروحــــــي  والأب  ــــــي  الإيران ــــــوويّ  الن
محسن زاده، حقيقة لا يمُكن إنكارها؛ 
إســــــرائيل تهتك إيران في عُقر دارها 
وإيران مُخترقة من الوريد إلى الوريد 

وهي نمر من ورق.

@whuob2012
ليســــــت المرة الأولى ولن تكون الأخيرة 
التي جعلت إســــــرائيل تخترق الداخل 
الإيراني؛ منذ عقود وإسرائيل تواصل 
ــــــين والقــــــادة  ــــــال العلمــــــاء النووي اغتي
ــــــت  تمكن  ٢٠١٨ ســــــنة  العســــــكريين، 
إســــــرائيل من ســــــرقة نصف طن من 
ــــــق الســــــرية لبرنامــــــج #طهران  الوثائ

النووي
قالها ابن الفيصــــــل قبل رحيله رحمه 

الله: إيران نمر من ورق.

ناشطون اعتبروا أن 

الحقيقة التي لم يعد 

بالإمكان إنكارها أن إيران 

غير قادرة على مواجهة 

الغرب وإسرائيل

قدرة أي نقيب 

على التأثير تنطلق 

من قوة الصحافة

نبيل صادق

تحسين الأوضاع 

المادية على رأس 

أولويات الصحافيين

بشير العدل



 طهران - في واحدة من أكثر الضربات 
تعقيدًا من حيث البعدين الاســــتخباراتي 
والعلمــــي، شــــنّت إســــرائيل فجــــر أمس 
الجمعــــة هجومًا مركــــزًا علــــى العاصمة 
الإيرانيــــة طهــــران اســــتهدف نخبــــة من 
القادة العسكريين والعلماء النوويين، في 
عملية تُعدّ من حيــــث النوع والدقة تحوّلاً 
مفصليًا في قواعد الاشــــتباك غير المعلنة 

بين الجانبين.
ولــــم تقتصــــر الضربة علــــى تصفية 
شــــخصيات بــــارزة فــــي قيــــادة الحرس 
الثــــوري، بل امتــــدت إلى بنيــــة البرنامج 
النــــووي الإيرانــــي ذاتــــه، مــــا أعــــاد إلى 
الواجهــــة مجددًا تســــاؤلات حــــادة حول 
فعاليــــة الــــردع الإيراني، ومــــدى اختراق 
الإســــرائيلية  الاســــتخبارات  أجهــــزة 
للمفاصل العليا في منظومة القرار الأمني 

والعسكري في طهران.

القادة العسكريون

في قلب هــــذه العملية المعقدة ســــقط 
اللواء حســــين ســــلامي، القائد الســــابق 
للحرس الثوري، وأحد أبرز حلفاء المرشد 

الأعلى علي خامنئي.
وبُنيــــت صورته فــــي الداخل الإيراني 
الغــــرب  مواجهــــة  فــــي  صلــــب  كصــــوت 
وإسرائيل، حيث اشتهر بخطاباته النارية 
ومقولتــــه الأخيرة التي حذر فيها من فتح 
”أبــــواب جهنم“ علــــى من يهاجــــم بلاده. 
لكنّ اغتياله، بهذه الســــرعة والدقة، كشف 
هشاشــــة المنظومــــة التي خدمهــــا لعقود، 
وأحدث فراغًــــا مقلقًا في صفوف الحرس، 

الذراع الأيديولوجية للنظام.
ووُلد حســــين ســــلامي عــــام 1960 في 
وســــط إيران. وكان القائد العســــكري ذو 
البنيــــة الجســــدية الضخمــــة والصــــوت 
الجهوري، يظهــــر بانتظام في الاحتفالات 
وعلى شاشــــات التلفزيون ملقيا خطابات 
ناريــــة، ردد خلالهــــا الهجمــــات الكلامية 
المســــؤولون  يطلقهــــا  التــــي  اللاذعــــة 
الإيرانيون بانتظام ضد إســــرائيل، العدو 

الإقليمي اللدود للجمهورية الإسلامية.
وبــــث التلفزيــــون الرســــمي الإيراني 
لقطات لســــلامي وهو يصدر عبر الهاتف 
من مركــــز قيادة عســــكري، الأوامر لقوات 
الحرس الثوري بشن عملية ضد إسرائيل 
خلال الهجوم الإيراني بالطائرات المسيرة 
والصواريــــخ فــــي منتصف أبريــــل 2024، 

والذي كان الأول من نوعه.
ودعا سلامي في تصريحات أدلى بها 
العــــام 2018 رئيــــس الوزراء الإســــرائيلي 
بنيامــــين نتانياهو إلــــى أن ”يتدرب على 
الســــباحة في البحر الأبيض المتوســــط“ 

لأنه قد يُجبر على الفرار من بلاده.
وسلامي هو من الجيل الأول 

للحرس الثوري الذي أنشئ 
في مطلع الحرب العراقية 

الإيرانية (1980-1988) بعيد 
انتصار الثورة، وأمضى 

معظم مسيرته في 
صفوفه.

وكان حسين سلامي 
الذي فُرضت عليه 

عقوبات أميركية، قائدا 
سابقا لسلاح الجو 

التابع للحرس الثوري.
وبعدما شغل 

منصب نائب القائد 
لتسع سنوات، عُينّ 

حسين سلامي قائدا 
للحرس الثوري الإيراني 

في أبريل 2019 خلفا 

لمحمد علي جعفري، فــــي مرحلة تغييرات 
كبيــــرة أجرتهــــا الســــلطات الإيرانية في 

قيادة المنظمة.
ونوه المرشــــد الأعلى للجمهورية آية 
الله علي خامنئي في بيان تعيين ســــلامي 
قائــــدا للحــــرس، بـ“جدارتكــــم وخبراتكم 
العليــــا  المؤسســــات  إدارة  فــــي  القيمــــة 
ومختلــــف المســــؤوليات فــــي مؤسســــات 
الحرس الثورية والجهادية والشــــعبية،“ 
وأوكل إليه ”رفع مستوى القدرات الشاملة 

والاستعدادات في كافة الأقسام.“
ومنح هــــذا الدور ســــلامي مقعدا في 
المجلس الأعلى للأمن القومي الذي ينعقد 

برئاسة رئيس الجمهورية.
وتتمثــــل وظيفة هــــذه الهيئة في رفع 
التقارير مباشــــرةً إلى المرشــــد الأعلى في 
الشــــؤون العســــكرية والأمنية والسياسة 

الخارجية.
وأُنشــــئ الحــــرس الثوري عــــام 1979 
بعيد انتصــــار الثورة الإســــلامية بقيادة 
الإمــــام الخمينــــي، وهو بإمــــرة خامنئي، 

القائد الأعلى للقوات المسلحة في إيران.
ويضم الحرس بحسب المعهد الدولي 
للدراسات الإستراتيجية حوالي 125 ألف 
عنصر. ولا تتوفر أرقام رسمية عن عددهم.
ويعـــد الحرس من القوات المســـلحة 
الإيرانيـــة، لكنـــه يتمتـــع بقـــوات ذاتية 
وجـــو- وبحريـــة  بريـــة  متخصصـــة 
فضائية. وعلى عكس الجيش، فإن الدور 
الأساســـي المنوط بالحرس ليس حماية 

الأراضـــي الإيرانية، بـــل حماية ”الثورة 
ومكتسباتها“، وفق الدستور.

ومـــن جهة أخرى، مثّـــل مقتل اللواء 
محمـــد باقـــري، رئيـــس هيئـــة الأركان 
العامة، خســـارة إســـتراتيجية عسكرية 

مباشرة.
العقـــول  أكثـــر  أحـــد  باقـــري  وكان 
العســـكرية المؤثرة في العقيدة القتالية 
الإيرانيـــة، وصاحـــب رؤيـــة تعتمد على 
تعريـــف  وإعـــادة  الوقائـــي  التصعيـــد 

الحدود الجغرافية للردع.
عســـكريا  باقـــري  محمـــد  وكان 
مخضرما تـــدرج في الهيكليـــة القيادية 
الإيرانيـــة، وصـــولا الـــى رئاســـة هيئة 
الأركان المشـــتركة التي تشـــرف على كل 

أفرع القوات المسلحة.
وعيّنه آية الله علي خامنئي، مرشـــد 
الجمهوريـــة الإســـلامية والقائد الأعلى 
لقواتها المسلحة، رئيســـا لهيئة الأركان 
المشـــتركة في العـــام 2016، ليتبوأ بذلك 

المنصب العسكري الأعلى في البلاد.
أفشـــردي  حســـين  محمـــد  وولـــد 
المعروف بمحمد باقري، في يونيو 1960، 
وكان بوجهـــه النحيـــل ونظارتيه وزيه 
العســـكري، دائم الحضور في المناسبات 
العســـكرية، ومنها الكشـــف عـــن قواعد 

تحت الأرض.
وفي منصبـــه كرئيس لهيئة الأركان، 
أمســـك اللـــواء باقـــري بمفاتيـــح قيادة 
وقـــوات  والجيـــش  الثـــوري  الحـــرس 
الشـــرطة، بعدمـــا تـــدرج فـــي الهيكلية 
العراقيـــة  الحـــرب  منـــذ  العســـكرية 

الإيرانية خلال الثمانينات.
وفـــي عهده، عـــززت إيـــران من 
وبرنامـــج  الصاروخيـــة  قدراتهـــا 
الصواريـــخ البالســـتية التـــي بدأ 
منذ  تطويـــره  الثـــوري  الحـــرس 
أعوام طويلة، إضافة الى برنامج 
الطائرات المســـيّرة الذي أصبح 
من أهـــم برامج المســـيّرات في 

العالم.
والعام الماضي، استخدمت 
إيران المئات من هذه 
الصواريخ والمسيّرات في 
استهداف إسرائيل للمرة 
الأولى بشكل مباشر في 
أبريل 2024، وذلك ردا على 

ضربة اســــتهدفت قنصليتها في دمشــــق 
الحــــرس  مــــن  ضبــــاط  بســــبعة  وأودت 
الثــــوري. وقال باقري فــــي حينه إن ”على 
العــــدو الصهيونــــي أن يدرك أنــــه يقترب 
من نهاية عمره البائس،“ مشــــددا على أن 
الدولــــة العبرية هي ”ورم ســــرطاني“ في 

المنطقة.
وكان باقـــري أكد في العـــام 2022 أن 
إيران باتـــت تعتمد الاكتفـــاء الذاتي في 
مجال ”التســـليح والتجهيز العسكري،“ 
مشـــيرا الى أن الجمهورية الإسلامية قد 
تصبـــح من كبـــار مصدّري الســـلاح في 

العالم في حال رُفعت العقوبات عنها.
وفي أكتوبر 2024، كان باقري من بين 
ثلاثة ضباط كبار في إيران فرض عليهم 
الاتحـــاد الأوروبي وبريطانيـــا عقوبات 
على خلفية اتهام طهران بتزويد روســـيا 
مســـيّرات للاســـتخدام في الحرب التي 

تخوضها ضد أوكرانيا.
وســـخر باقري من العقوبات بالقول 
إن فـــي إمـــكان المســـؤولين الأوروبيـــين 
”أن يحـــددوا ويصـــادروا كل الممتلـــكات 
والأصـــول للـــواء محمد حســـين باقري 
في المصارف حول العالم، واســـتخدامها 
الأوروبيين  للمواطنـــين  الفحـــم  لشـــراء 
الذين ينتظرهم شـــتاء صعب،“ وذلك في 
رسالة نشرتها وســـائل إعلام محلية في 

طهران.
واعتبر باقـــري أن الاتحاد الأوروبي 
في فـــرض عقوبات عليه،  ارتكب ”خطأ“ 
مماثـــلا لمـــا ارتكبتـــه الولايـــات المتحدة 

بفرض عقوبات مشابهة بحقه في 2019.
وعينّ خامنئي باقري رئيسا للأركان 
فـــي عـــام 2016 خلفا للواء حســـن فيروز 
آبادي الذي شغل المنصب قرابة 26 سنة.

وبالمثل اســـتهدف أميـــر علي حاجي 
زادة قائد القوات الجو-فضائية التابعة 
للحـــرس الثـــوري. وحددتـــه إســـرائيل 
باعتباره الشـــخصية المحورية المسؤولة 

عن توجيه الهجمات الجوية عليها.
وفــــي عــــام 2020، تحمل حاجــــي زادة 
ركاب  طائــــرة  إســــقاط  عــــن  المســــؤولية 
أوكرانيــــة، والذي حدث بعــــد فترة وجيزة 
من شــــن إيــــران ضربــــات صاروخية على 
أهداف أميركية في العراق ردا على ضربة 
أميركيــــة بطائرات مســــيرة قتلت قاســــم 
سليماني القائد السابق بالحرس الثوري.

ولـــم يســـلم غـــلام علي رشـــيد الذي 
يشـــغل منصب رئيس مقر خاتم الأنبياء 
التابـــع للحـــرس الثوري مـــن الضربات 
الإســـرائيلية.وقد شـــغل ســـابقا منصب 
نائـــب رئيـــس أركان القـــوات المســـلحة 
الإيرانية وحارب في صفوف إيران خلال 

حرب الثمانينات مع العراق.

علماء الذرة

الضربـــة لم تكن ميدانية فحســـب، بل 
اســـتهدفت أيضًـــا الأبعاد الإســـتراتيجية 
والعلمية للمشـــروع النووي الإيراني. فقد 
طالت الغـــارات عددًا من العلماء البارزين، 
من بينهم فريدون عباسي دوائي، الرئيس 
الســـابق لمنظمة الطاقة الذرية، وأحد أبرز 
الأصـــوات المتشـــددة داخـــل البرلمـــان في 
الأعوام الأخيـــرة، إضافة إلى محمد مهدي 
طهرانجي، رئيـــس جامعة ”آزاد“ المعروف 
بخلفيتـــه النووية، إلى جانب أربعة علماء 
آخرين أقل شـــهرة ولكن معروفين بدورهم 
في أبحاث مرتبطة بالتخصيب والتقنيات 

الحساسة.
ضربـــة  الاغتيـــالات  هـــذه  وتشـــكل 
مباشـــرة للكوادر البشرية التي تقف خلف 
الطموحـــات النووية الإيرانيـــة، في وقت 
تســـعى فيه طهران لإعادة بنـــاء البرنامج 
عقب الضغوط الدولية والعقوبات المعقدة.
القـــادة  هـــؤلاء  اغتيـــال  ويشـــير 
والعلمـــاء في وقت متزامـــن إلى اختراق 
استخباراتي بالغ العمق، ما يطرح أسئلة 
حـــول أمـــن المنشـــآت الإيرانيـــة، ونقاط 
ضعفهـــا التقنيـــة والتنظيميـــة، وكذلك 
حول قـــدرة النظام على منـــع تكرار مثل 
هذه العمليات مســـتقبلاً. كمـــا أن تركيز 
الضربة على شـــخصيات ترتبط مباشرة 
بالردع العســـكري التقليـــدي والنووي، 
يحمل رســـالة مزدوجة: استنزاف قدرات 
إيـــران علـــى التصعيـــد، وشـــل بنيتها 
الفكرية والتنفيذية التي تُخطط لخيارات 

”الرد الكبير“ الذي توعّدت به مرارًا.
وبينمــــا لم يصدر ردّ عســــكري إيراني 
مباشــــر حتــــى كتابة هذا التقريــــر، تتكثف 
المؤشــــرات على وجود حالة ارتباك مؤقت 
في منظومة القيادة والســــيطرة الإيرانية. 
فالضربة لم تســــتهدف مواقع أو أرتالاً، بل 
رؤوسًــــا عليا، ما يجعل الــــردّ المقابل ليس 

فقط مطلوبًا سياسيًا، بل معقدًا من الناحية 
العملياتية، في ظل فقدان من يُفترض أنهم 

أصحاب القرار والخطط البديلة.
وتبدو خيارات طهران محدودة وغير 
متكافئـــة. فبُعْدُ الضربة يعيد ســـيناريو 
مقتل قائد فيلق القدس الســـابق قاســـم 
ســـليماني عام 2020، لكن هـــذه المرة في 
العمق الإيراني، لا في العراق أو ســـاحة 
خارجية، ما يُحرج المؤسســـة العسكرية 
ويضعها أمام اختبار جديد لقدرتها على 

استعادة التوازن.
ويشـــير مراقبـــون إلـــى أن تصعيدًا 
انفعاليًا من جانـــب إيران قد يجرها إلى 
مواجهة أوسع لا تبدو مستعدة لها الآن، 
فيمـــا ســـيكون الصمت أو الـــرد الرمزي 
بمثابة تأكيد إضافي على اختلال ميزان 
الردع الذي لطالما تفاخر به قادة طهران.

واللافت أن الأســـماء المستهدفة مثل 
أميـــر علـــي حاجـــي زادة، قائـــد القوات 
الجو-فضائية، وغلام علي رشيد، رئيس 
مقر ”خاتم الأنبياء“، يمثلون نخبًا مغلقة 
يُفتـــرض أنهـــا تخضـــع لأعلـــى درجات 
الحمايـــة، ما يجعـــل تصفيتهـــم عملية 

محكمة في التوقيت والتنفيذ.
وهذه الهشاشة الأمنية، رغم الصورة 
التـــي تحرص طهـــران على تســـويقها، 
تشـــي بأن أذرع إسرائيل الاستخباراتية 
والعملياتية باتت على تماس مباشر مع 

صميم النظام الدفاعي الإيراني.
الضربـــة  تعكـــس  المجمـــل،  وفـــي 
الإســـرائيلية تحـــوّلاً نوعيًا فـــي طبيعة 
المواجهة مع إيران، من سياسة الاحتواء 
الاستهداف  إستراتيجية  إلى  والتخريب 
المباشـــر للنخبـــة القياديـــة والعلميـــة، 
في رســـالة واضحة بأن مشـــروع إيران 
النووي والصاروخي لم يعد يُواجه فقط 

دبلوماسيًا، بل عسكريًا وميدانيًا.
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تصعيد انفعالي من جانب إيران 
قد يجرها إلى مواجهة أوسع لا 
تبدو مستعدة لها الآن، فيما 
سيكون الرد الرمزي تأكيدا 

إضافيا على اختلال ميزان الردع

 اغتيال سلامي وباقري يهز منظومة الردع الإيرانية
في ضربة غير مســــــبوقة من حيث الدقة والاختراق، اســــــتهدفت إسرائيل 
قلب القيادة العسكرية والعلمية الإيرانية، باغتيال قادة بارزين في الحرس 
الثوري وعلماء نوويين في طهران. العملية كشــــــفت هشاشة أمنية عميقة، 
ــــــرد، وجدوى منظومة  وطرحت تســــــاؤلات جدية حول قــــــدرة إيران على ال

الردع التي طالما تباهت بها.

ضربة إسرائيلية مزدوجة على إيران: عسكرية وعلمية

حدود الرد الإيراني سيحدد ماهو قادم 

حسين سلامي  أمير حجي زادة  محمد باقري  غلام علي رشيد  فريدون عباسي دوائي محمد مهدي طهرانجي

العملية كشفت هشاشة 
أمنية عميقة وطرحت 
تساؤلات حول جدوى 

منظومة الردع التي لطالما 
تباهت بها طهران

رية الإسلامية.
لرســــمي الإيراني 
صدر عبر الهاتف 
ي، الأوامر لقوات 
ملية ضد إسرائيل 
الطائرات المسيرة 
 ،2024 صف أبريــــل

عه.
صريحات أدلى بها 
زراء الإســــرائيلي 
ى أن ”يتدرب على 
“بيض المتوســــط“ 

من بلاده.
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 دمشــق - يواجـــه المشـــهد الســـوري 
بعد ســـقوط نظام بشار الأســـد شبكةً من 
التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية 

والاجتماعية المعقدة والمتشابكة.
وتســـعى الحكومة الانتقاليـــة جاهدةً 
لبناء دولة مختلفـــة جذريًا وإطلاق عملية 
إعـــادة إعمار شـــاملة، مدعومةً بمشـــاركة 
دولية متزايدة، لاســـيما بعد قرار الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن 

سوريا.
وبينمـــا أتـــاح هـــذا التحـــول فرصا 
جديدة أمام الحكومة للاستفادة من إعادة 
المشـــاركة الدولية، طرح أيضًـــا التزامات 
محلية أكثـــر تعقيدا، أبرزها إطلاق برامج 
نزع الســـلاح والتســـريح وإعادة الإدماج، 
إلى جانب إصـــلاح قطاع الأمن على نطاق 

أوسع.
ويبـــرز غيـــاب برامـــج نزع الســـلاح 
والتســـريح وإعـــادة الإدماج كأحـــد أكثر 
التحديات إلحاحًا. ولا تـــزال الحاجة إلى 
مثل هـــذه البرامج بالغـــة الأهمية لضمان 
الاســـتقرار، ومنع تجـــدد الاضطرابات أو 
الانـــزلاق إلـــى العنـــف، وتوفيـــر الحماية 
الكافيـــة لجميـــع المجتمعـــات الســـورية، 
وأبرزهـــا الطائفـــة العلوية التـــي تواجه 
ظروفًا حرجة للغاية في أعقاب التســـريح 
الجماعي للعســـكريين مـــن صفوفها. كما 

ستلعب جهود نزع السلاح 
والتسريح وإعادة 

الإدماج دورا رئيسيا 
في تهيئة بيئة 

آمنة لعودة 
اللاجئين.

وأصبح 
تفعيل برامج 
نزع السلاح 

والتسريح 
وإعادة الإدماج 

ضرورةً مُلحة في 
ظل رفع العقوبات 

وتجدد الزخم الدولي 
لدعم الاستقرار في 
سوريا. وتُعدّ هذه 

البرامج بالغة الأهمية 
لمعالجة الأوضاع 

الهشة للمجتمعات 
التي اعتمدت طويلاً 

على الهياكل العسكرية في 
معيشتها وهويتها 

الجماعية، 
وعلى 

رأســـها الطائفـــة العلويـــة. فـــدون حلول 
مؤسســـية عادلـــة ومســـتدامة، يظل خطر 
العودة إلى التمرد أو تجدد العنف مرتفعًا، 

ما يُقوّض آفاق المصالحة الوطنية.
وشــــكّلت الطائفــــة العلويــــة -الأقليــــة 
الســــورية التي تنتمي إليها عائلة الأسد- 
العمود الفقري للجهاز العســــكري والأمني 
في ظل النظام السابق. ومع انهيارها سُرّح 
مئــــات الآلاف مــــن الجنــــود -معظمهم من 
العلويين- دون أن تُتاح لهم مسارات بديلة، 
لاســــيما في ظل تدهور الوضع الاقتصادي 

وانعدام فرص العمل شبه التام.
الحكومـــة  اســـتجابة  واقتصـــرت 
الانتقاليـــة على إجراء عمليات التســـوية 
ونزع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وترك 
الأســـلحة الثقيلة في ساحات القتال، دون 
إنشـــاء إطار مؤسســـي شـــامل قادر على 
اســـتيعاب هذا العـــدد الكبير مـــن الأفراد 
المســـرحين، أو تزويدهـــم ببدائـــل قابلـــة 
للتطبيـــق لمنعهم من الانـــزلاق إلى العنف 
المســـلح -وهو تعهد، حتى لو كان مرغوباً 
فيـــه سياســـياً، يقـــع حاليا خـــارج نطاق 

قدرات الحكومة.
وعلاوة على ذلك أنشأ بعض الضباط 
والقـــادة العلويين الســـابقين ميليشـــيات 
مســـلحة شـــنت عمليات عنيفة فـــي أوائل 

مارس 2025.
وأثارت هذه الأعمال عنفًا انتقاميا، ما 
أسفر عن مقتل العديد من 
المدنيين -بمن فيهم علويون 
وسنة وآخرون من 
المجتمعات الساحلية 
السورية- بالإضافة 
إلى مئات من أفراد 
الأمن والجيش. وقد 
رسخت الاشتباكات 
حالة من انعدام الأمن 
المستمر حتى يومنا 

هذا.
وفي حين أن قادة النظام 
المتبقين قد يكونون مدفوعين 
بدوافعهم الخاصة -مثل التهرب 
من العدالة الانتقالية واستغلال 
الخطاب الطائفي لتصوير أنفسهم 
كحماة للمجتمع العلوي ضد 
الحكومة الانتقالية- إلا أن غياب 
برامج نزع السلاح والتسريح 
وإعادة الإدماج لا يزال يغذي هذه 
الميليشيات بتجنيد مجندين جدد.
ويرى الباحث في مركز عمران 
للدراسات الإستراتيجية 
محسن المصطفى 
في تقرير نشره 
المجلس 
الأطلسي
أن هذه 

الديناميكيــــة حوّلــــت الوضع إلى نمط من 
التمرد المتقطع وفتحت الباب أمام جهات 
إقليمية مثــــل إيران للتدخــــل وتفاقم عدم 

الاستقرار.
وسيظل الاســـتقرار الدائم في المناطق 
ذات الأغلبية العلوية -وفي أماكن أخرى- 
بعيـــد المنال ما لم تُطرح حلول مســـتدامة 
لإعادة إدماج الأفراد اقتصاديًا واجتماعيًا 

في نسيج الدولة الجديدة.
وفي ظـــل الانفتـــاح الدولـــي المتزايد 
والرغبة في دعم اســـتقرار ســـوريا، تبرز 
برامـــج نزع الســـلاح والتســـريح وإعادة 
الإدماج كركائز أساســـية لبناء سلام دائم. 
وتكمـــن قيمتها في قدرتهـــا على الحد من 
انتشـــار الأســـلحة وتقليل خطـــر الصراع 
الداخلي، لاســـيما في المناطق التي شهدت 
توترات طائفية أو قبلية. كما أنها تســـاعد 
في معالجة الأســـباب الجذرية للصراع من 
خلال توفير مسارات بديلة قابلة للتطبيق 

للمقاتلين السابقين.
ودعــــم برنامج الأمم المتحــــدة الإنمائي 
برامــــج مماثلــــة فــــي ليبيريــــا وكولومبيا، 
استنادًا إلى معايير نزع السلاح والتسريح 
وإعــــادة الإدمــــاج المتكاملة لــــلأمم المتحدة. 
وتُعدّ هذه البرامج، التي تُنفّذ بالتوازي مع 

عملية العدالة الانتقالية، آليةً أساسية.
وفي الســـياق السوري تُســـهم مسألة 
المقاتلين المســـرحين من الطائفـــة العلوية 
وغيرهـــم ضمـــن إطـــار وطنـــي موحد في 
تعزيز الثقة بين مختلف مكونات ســـوريا، 
ما يضمن عدم شـــعور أي فئة بالاستهداف 
أو  السياســـية  خلفيتهـــا  أســـاس  علـــى 
الطائفيـــة. كما تُظهر هـــذه البرامج جدية 
الحكومة الانتقالية في معالجة الشـــواغل 
الأمنية والإنسانية، وتمهيد الطريق لجذب 
الدعـــم الدولي، وتأمـــين التمويـــل اللازم 

لتنفيذ خطط التنمية وإعادة الإعمار.
ويتجـــاوز تأثير برنامج نزع الســـلاح 
والتســـريح وإعـــادة الإدمـــاج الاســـتقرار 
الداخلـــي؛ فهو يمُثل أيضًـــا مدخلاً لخلق 
بيئة آمنة تُعيد بنـــاء ثقة اللاجئين بعودة 
آمنـــة. وبذلك يُســـهم في إعـــادة تموضع 
ســـوريا كدولة آمنة، قادرة على إعادة دمج 
مواطنيهـــا، في الداخل والخارج، وفي ظل 

ظروف كريمة وطوعية.
ومع انتهـــاء العقوبـــات الغربية على 
ســـوريا وعـــودة الدعم الخارجـــي لعملية 
بناء الدولـــة، تُواجه الحكومـــة الانتقالية 
الآن فرصـــة نادرة لمعالجـــة اختلالات فترة 

ما بعد الصراع.
ومع ذلك، فإن هـــذا الانفتاح الدولي لا 
يضمن الاســـتقرار تلقائيًـــا ما لم تُصاحبه 
تدابير محلية جادة، وعلى رأســـها إطلاق 
برامـــج نزع الســـلاح والتســـريح وإعادة 

الإدماج.
ولا يقتصر التحدي الحالي على نقص 
التمويل فحســـب، بل يشـــمل أيضًا غياب 
الهياكل التنفيذية القادرة على اســـتيعاب 
مثـــل هـــذه البرامـــج، وضعف التنســـيق 
المؤسســـي، وتزايد المخاطـــر الأمنية التي 
تُشـــكلها القـــوى المحليـــة الخارجـــة عـــن 
الســـيطرة من فلول النظـــام أو الجماعات 

المدنية ذات الخلفية الثورية.
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برامج نزع السلاح والتسريح 
وإعادة الإدماج ليست حلاً سحريًا، 
ويعتمد نجاحها على بيئة داعمة 

تضمن استدامتها

 موسكو - رغم أن الحرب في أوكرانيا 
شكلت ضربة قاســـية لصادرات الأسلحة 
الروســـية، إلا أن هـــذا التراجـــع لـــم يُلغِ 
مكانة موســـكو في الحســـابات الدفاعية 
لدول الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، 
بل علّقهـــا مؤقتًا بانتظـــار تغير موازين 

المشهد الدولي.
وبينما تســـتمر موســـكو فـــي تعزيز 
قدراتهـــا الصناعية العســـكرية، مدفوعة 
بتجربـــة حـــرب ميدانيـــة طويلـــة، تبدو 
بعض العواصم الإقليمية مستعدة لإعادة 
تفعيل علاقاتها الدفاعية مع روســـيا فور 
بروز مؤشـــرات علـــى نهايـــة الحرب أو 

تخفيف العقوبات الغربية.
ومـــع أن الولايات المتحدة قد ترى في 
تراجع موســـكو فرصة لتوسيع نفوذها، 
وشـــبكات  الأســـواق  مؤشـــرات  أن  إلا 
العلاقات القديمة توحي بأن عودة روسيا 
إلى الساحة الدفاعية ليست سوى مسألة 

توقيت.

الشرق الأوسط لا يزال مهتما 

قبل غزو أوكرانيا في عام 2022 كانت 
موســـكو تحتل المرتبة الثانيـــة بين أكبر 
مورّدي الأسلحة إلى الشرق الأوسط، غير 

أنها باتت الآن في المرتبة الثالثة.
وقد واجهت روســـيا عددا من القيود 
التـــي أثّرت فـــي قدرتهـــا علـــى تصدير 
الأســـلحة، من بينها العقوبـــات الغربية 
والرقابـــة على الصادرات واســـتبعادها 
من نظام الدفع الدولي ”ســـويفت“، فضلاً 
عن تحول أولوياتهـــا الداخلية نحو دعم 

قواتها في أوكرانيا.
ونتيجة لذلك، وفي ظل منطقة تشـــهد 
في الأســـاس تنوعـــاً في مصادر شـــراء 
الأســـلحة من قوى دوليـــة متعددة، باتت 
دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتجه 
بشـــكل متزايد نحو البحـــث عن مورّدين 
بـــدلاء للتجهيـــزات الدفاعيـــة المصنوعة 
في روســـيا. كما أسهم سقوط نظام بشار 
الأسد في ســـوريا خلال ديسمبر الماضي 
في تراجع مبيعات الأسلحة الروسية في 

المنطقة.
وترى الباحثة آنا بورشفســـكايا في 
تقرير نشره معهد واشنطن أنه مع ذلك لا 
تزال دول المنطقة تبدي اهتماما ملموسا 

بالأسلحة الروسية.
ويُشـــير عـــدد مـــن كبار المســـؤولين 
فـــي المنطقة إلـــى أن العقوبـــات الغربية 
وعجز روســـيا عن تنفيذ العقود القائمة 
همـــا الســـبب الرئيســـي وراء انخفاض 

صادراتها من الأسلحة.
وبعبـــارة أخرى، لـــم ينخفض الطلب 
على الأسلحة الروسية، وقد يرى البعض 
أن أداء هـــذه الأســـلحة كان ضعيفـــا في 
أوكرانيا، غيـــر أن الأنظمة التي تُصدّرها 
روسيا إلى المنطقة -وخصوصا الطائرات 
ومحركات الطائرات والصواريخ- لا تزال 
تشـــتغل بشـــكل جيد، أو علـــى الأقل بما 

يتناسب مع كلفتها.

صناعات لا تزال قوية

ه الاقتصاد الروسي بالكامل في  يُوجَّ
الوقـــت الراهن نحو الإنتاج العســـكري. 
ويُقِر المســـؤولون الغربيون، في الأوساط 
الخاصة، بأن روســـيا تُنتج حالياً ذخائر 
أكثر مـــن مجموع ما تنتجـــه جميع دول 

حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وعلى مدى العامين الماضيين أنشأت 
الصناعات الدفاعية الروســـية سلاســـل 
إمـــداد جديـــدة بالكامـــل بهـــدف تجاوز 

العقوبـــات خـــلال فتـــرة الصـــراع. فقد 
وجهـــت روســـيا إنتاجها إلـــى الداخل، 
واســـتعانت بمقاولـــين مـــن الباطـــن في 
الصـــين لزيادة إنتاج الطائرات المســـيرة 
والذخائـــر الموجهة بدقة، مثل ”جيران 2“ 
و“جيران �3، التي تُهاجـــم أوكرانيا الآن 

بالمئات يوميا.
ورغـــم أن العقوبـــات ألحقـــت ضـــررا 
بالاقتصاد الروســـي، إلا أنها لم تكن كافية 
لدفـــع الكرملين إلى تقديم تنـــازلات تنهي 

الحرب.
ويســـتمر تدريب الجنود الروس على 
خطوط القتال وتزويدهـــم بالمعدات، بدعم 
من مجموعة واسعة من معدات الاتصالات، 
كمـــا تتم حمايتهم من هجمـــات الطائرات 
الحـــرب  أنظمـــة  باســـتخدام  المســـيرة 

الإلكترونية.
ولا تـــزال غالبيـــة القوات المســـلحة 
الروســـية بمنـــأى نســـبيا عن المشـــاركة 
المباشـــرة فـــي القتال، وقد اســـتخلصت 
دروســـا ثمينة -وإن كانت باهظة الثمن- 
من الحملة العسكرية، يُرجّح أن تُطبَّق في 

الحروب المستقبلية.
وعلـــى الرغـــم من خســـارة أو تضرّر 
نحو نصف الأسطول الروسي في البحر 
الأســـود، فإن البحرية الروســـية لا تزال 
تحتفـــظ بقدراتها العملياتية، بل تواصل 
إنتاج ســـفن جديدة وتحديث أســـطولها 

حتى في خضم الصراع القائم.
تتمتع روسيا بفرصة حقيقية للخروج 
من الحـــرب فـــي أوكرانيا بينمـــا تمتلك 
مجموعة أوســـع من العروض للمشترين 
المحتملين للأســـلحة في الشرق الأوسط، 
مقارنة بما كانت عليه قبل اندلاع النزاع. 
كما ســـتحظى بقاعدة صناعيـــة دفاعية 

قوية موجهة نحو التصدير.

وفـــي ســـيناريو ما بعـــد الحرب، من 
المرجـــح أن تصبح روســـيا واحـــدة من 
الدول الرائـــدة عالمياً في مجال الطائرات 
المســـيّرة الهجوميـــة أحاديـــة الاتجـــاه 
والذخائر عالية الدقـــة، بفضل صناعتها 
الدفاعية الآخـــذة في النمو، وتعطشـــها 
لعقـــود تســـليح جديدة في الخـــارج بعد 
ســـنوات مـــن الحـــرب المســـتمرة، ومـــا 
صاحبهـــا من توســـع في قطـــاع الدفاع 

لتعزيز الطاقة الإنتاجية.
وعلاوة على ذلك لن يســـتمر التراجع 
فـــي مبيعـــات الأســـلحة الروســـية على 
الصعيد العالمي بمجرد انتهاء القتال أو 
توقفـــه مؤقتا. وبناءً على معدلات الإنتاج 
خـــلال العامـــين الماضيـــين مـــن الحرب، 
الدفاعيـــة  الصناعـــة  قاعـــدة  أصبحـــت 
الروســـية أقـــوى، وهي الآن قـــادرة على 
إنتـــاج أنظمة أســـلحة معينـــة بمعدلات 

أعلـــى ممـــا كانت عليـــه قبـــل الحرب، 
مع تطويـــر أنواع جديـــدة تماما 

من الأســـلحة لدعـــم العمليات 
العسكرية الروسية.

وعلى سبيل المثال أصبحت 
روســـيا الآن تنتج صواريخ أكثر 

ممـــا كانـــت تنتجه قبـــل الحرب، 
وكذلـــك دبابـــات بأعداد تفـــوق تلك 
التـــي تُســـتخدم فـــي القتـــال. كمـــا 

قامت روســـيا بتحويل الطائرات المسيّرة 
الإيرانيـــة أحادية الاتجاه إلـــى طائرات 

”جران 2“ والآن ”جران 3“ بسرعة فائقة.

وعلاوة على ذلك يتم تعديل مجموعة 
متنوعـــة من أنظمة الأســـلحة الروســـية 
التي فشـــلت خـــلال المراحـــل الأولى من 
الحرب بشـــكل مســـتمر، بهدف تحســـين 

فاعليتها في القتال.
وقـــد لاحـــظ المشـــترون المحتملـــون 
للأســـلحة فـــي المنطقـــة ذلـــك بوضوح، 
حيـــث تواصل الكثير من الدول الأفريقية 
دراســـة توســـيع علاقاتهـــا مع روســـيا، 
فيمـــا ســـتظل دول مثل الجزائـــر تعتمد 
على روســـيا لصيانة معداتها العسكرية 
المـــزودة روســـيّا إلـــى حـــد كبيـــر. كما 
أدت التحســـينات الأخيـــرة فـــي العلاقة 
بين روســـيا وقائـــد الجيش الســـوداني 
عبدالفتاح البرهان إلى تمكين روسيا من 
الحفاظ على موطئ قدم لها في السودان.

ووفقـــا للتقاريـــر فإن روســـيا تحقق 
هدفها المنشـــود منذ فتـــرة طويلة، وهو 
إنشـــاء ميناء بحري على البحر الأحمر. 
كمـــا تشـــير التقارير إلـــى أن ليبيا تمثل 
هدفا لروســـيا كـــي تحل محـــل قاعدتها 
البحريـــة فـــي البحر الأبيض المتوســـط، 

التي تقع في سوريا.

رد واشنطن المحتمل

توفر اللحظة الراهنـــة فرصة حقيقية 
للولايـــات المتحـــدة، فـــي ظلّ تعـــزّز موقع 
أوكرانيا في مواجهة روســـيا في المنطقة. 
قبل الحـــرب كانـــت الصناعة العســـكرية 
الأوكرانية بلا شـــك أكثر البدائل تنافسية 
لمصادر الأســـلحة الروســـية على الصعيد 
العالمـــي. وكما هو الحال مع روســـيا، من 
المرجح أن تخرج أوكرانيا من الحرب وهي 
تمتلك واحدة من أكثر الصناعات الدفاعية 
تطـــورًا وابتـــكارًا في أوروبـــا، إلى جانب 
خبرة واسعة في تحديث وصيانة المعدات 

الروسية.
الأوروبيــــة  الاســــتثمارات  وبفضــــل 
والأميركيــــة، يُتوقــــع أن تعــــزز أوكرانيــــا 
قاعدتهــــا  وتوسّــــع  الإنتاجيــــة  قدراتهــــا 
التكنولوجية في مجال التصنيع العسكري.

أما الدول التي تمتلك ترســـانة كبيرة 
من الأســـلحة الروســـية لكنها مترددة في 
إعادة بناء علاقاتها مع موسكو، فبإمكانها 
الاعتماد على أوكرانيا كبديل جاهز، يوفر 
حلـــولاً أقل تعقيـــدًا من حيـــث المتطلبات 
التنظيمية وقيـــود الرقابة المفروضة على 

استيراد المعدات الغربية.
ومـــن المؤكد أن الكرملـــين لا يُبدي أي 
اهتمام بإنهاء الحرب، وأن الأوكرانيين لن 
يستسلموا بســـهولة، ومن غير المرجح أن 

تنتهي الحرب في أي وقت قريب.
ومع ذلـــك يمكن للولايـــات المتحدة أن 
تتحـــرك الآن لتعزيز موقعها في أســـواق 

الأســـلحة فـــي الشـــرق الأوســـط مـــن 
خلال تســـهيل عمليـــات الدفـــع مقابل 
التكنولوجيا الأوكرانية، ومنع روســـيا 
من تحقيق المزيد من الأرباح من صناعة 

أسلحتها.

ضعف القدرات التنفيذية وتفكك البنية الأمنية 
عائقان أمام التطبيق

غياب برامج نزع الســــــلاح والتسريح وإعادة الإدماج يشكّل تحديًا جوهريًا 
في ســــــوريا ما بعد الأســــــد، خاصة مع تســــــريح أعداد كبيرة من المقاتلين، 
معظمهــــــم من الطائفة العلوية. وفي ظل الانفتاح الدولي ورفع العقوبات، تبدو 
هذه البرامج ضرورة ملحّة لضمان الاســــــتقرار ومنع تجدد العنف، وتمهيد 

الطريق لبناء دولة جديدة أكثر شمولاً وأمانًا.

صادرات الأسلحة الروسية تتأهب 
للانتعاش مجددًا في الشرق الأوسط

نزع السلاح والتسريح وإعادة 
الإدماج.. الحلقة المفقودة 

في استقرار سوريا

فرصة جديدة وسط الانفتاح الدولي

تراجع الصادرات لم 
يُلغِ مكانة موسكو في 

الحسابات الدفاعية لدول 
قها  الشرق الأوسط بل علّ

ا بانتظار تغير محتمل 
ً
مؤقت

في العمق

أو ل ا ء ه ا رد
على معدلات الإنتاج 
ضيـــين مـــن الحرب،
الدفاعيـــة  صناعـــة 
هي الآن قـــادرة على
حة معينـــة بمعدلات 

يـــه قبـــل الحرب، 
ديـــدة تماما
العمليات

أصبحت  ل
واريخ أكثر 

بـــل الحرب، 
داد تفـــوق تلك 
القتـــال. كمـــا  ي

ن الأو رق ا ي الأ
خلال تســـهيل عمليـــات الدفـــع مقابل 
التكنولوجيا الأوكرانية، ومنع روســـيا
من تحقيق المزيد من الأرباح من صناعة

أسلحتها.

قاعدة صناعية دفاعية قوية موجهة نحو التصدير

نزع السلاح
والتسريح 

وإعادة الإدماج 
ضرورةً مُلحة في
ج لإ إ

ظل رفع العقوبات
وتجدد الزخم الدولي 

لدعم الاستقرار في 
سوريا. وتُعدّ هذه
ي م

البرامج بالغة الأهمية
لمعالجة الأوضاع 

الهشة للمجتمعات 
التي اعتمدت طويلاً 

ج

على الهياكل العسكرية في
معيشتها وهويتها 

الجماعية،
وعلى 

رسخت الاشتباكات 
حالة من انعدام الأمن 
المستمر حتى يومنا 

هذا.
وفي حين أن قادة النظام 
المتبقين قد يكونون مدفوعين 
بدوافعهم الخاصة -مثل التهرب 
من العدالة الانتقالية واستغلال 
الخطاب الطائفي لتصوير أنفسهم 
كحماة للمجتمع العلوي ضد 
الحكومة الانتقالية- إلا أن غياب 
برامج نزع السلاح والتسريح 
وإعادة الإدماج لا يزال يغذي هذه 
الميليشيات بتجنيد مجندين جدد.
ويرى الباحث في مركز عمران 
للدراسات الإستراتيجية 
محسن المصطفى 
في تقرير نشره 
المجلس 
الأطلسي
أن هذه 

ســـو
مواط
ظروف
و
ســـو
بناء 
الآن ف
ما بع
و
يضم
تدابي
برامــ
الإدما
و
التمو
و

الهياك
مثـــل
المؤس
تُشـــك
الســـ
المدني

ويعتمد نجاحها على بيئة داعمة 
تضمن استدامتها



ليس جديدا أن تضرب إسرائيل 
إيران وليست مفاجئة دقة 

الغارات التي تستهدف منظومات 
الحرس الثوري ومصانع المسيّرات. 

الجديد هذه المرة أن الضربة تأتي 
في لحظة تشابك معقدة حيث تسير 

خطوط النار من مضيق هرمز إلى 
البحر الأحمر مرورا بمناطق النزاع 

في السودان. والسؤال الذي يلح 
في هذه اللحظة: لماذا يبدو السودان 

معنيا بكل ما يجري بين تل أبيب 
وطهران؟ وهل نحن إزاء صراع 
مسافات طويلة أم أن الخرطوم 

أضحت جزءاً من مسرح العمليات 
غير المعلنة؟

منذ اندلاع الحرب في السودان في 
أبريل – نيسان 2023 لم تخف إيران 
رغبتها في إعادة تموضعها داخل 

القارة الأفريقية لا حباً في الجغرافيا 
بل هربا من الطوق المفروض عليها 

منذ سنوات. السودان، بما يملكه من 
هشاشة في النظام السياسي وتصدع 

في البنية العسكرية والأمنية شكّل 
فرصة مغرية لطهران؛ فحيث يغيب 

القرار السيادي تحضر الأذرع.
نحن لا نتحدث عن دعم إيراني 
فكري أو لوجيستي بل عن طائرات 

مسيّرة تصل على متن طائرات الشحن 
التابعة لـ“فارس إيرقشم“، وتُسلم 

إلى وحدات من الجيش السوداني. 
هذا الدعم لم يأت بلا مقابل بل ضمن 
معادلة أوضح من أن تُخفى، إنه دعم 

عسكري مقابل تموضع إستراتيجي في 
البحر الأحمر واستخدام لليورانيوم 

السوداني ضمن مشاريع إيران 
النووية.

من وجهة نظر تل أبيب فإن كل 
حضور إيراني خارج حدود إيران هو 

تهديد محتمل، لكنّ السودان بالذات 
يمثل منطقة توتر ذات طبيعة مزدوجة 
بسبب الجغرافيا المفتوحة بلا سيادة 
حقيقية وطبقة عسكرية حاكمة تغلف 
علاقاتها التكتيكية بشعارات السيادة 
الوطنية. وعليه فإن أي تطور عسكري 
إيراني على الأراضي السودانية ، ولو 

بطائرات مسيّرة محدودة، يُقرأ في 
إسرائيل كتحول يجب وأده قبل أن 

يتكرّس.

إن الهجوم الأخير الذي استهدف 
مواقع إيرانية داخل طهران ليس فقط 

رسالة لإيران، بل تحذير غير مباشر 

لحلفائها الصامتين في السودان. 
فتل أبيب لا تنتظر حتى تستقر 

قاعدة بحرية قرب بورتسودان كي 
تتحرك ولكنها ستضرب في المركز كي 

يرتجف الهامش.
ما يجمع الجيش السوداني 
بالحرس الثوري الإيراني ليس 

مشروعا سياسيا، بل هو مشروع 
نجاة. الأول يبحث عن مخرج من 

مأزقه الداخلي المتفاقم أمام الدعم 
السريع، والثاني يبحث عن موطئ 

قدم في قلب أفريقيا لتصدير أزماته. 
لكن هذا الزواج محكوم عليه بالفشل 
لأنه يقوم على تبادل الاحتياج لا على 

وحدة مشروع.

ثمّة فارق جوهري بين دولة تحاول 
أن تستعيد أمنها واستقرارها وجيش 

يفتح حدوده لاستيراد أدوات قمع 
وقتال عبر طائرات لا أحد يملك قراره 
بشأنها. وإذا كانت طهران بارعة في 
توسيع نطاق حروبها بالوكالة فإن 

الخرطوم ليست بيروت، ولا صنعاء. 
السودان لا يحتمل هذه الأدوار 

الرمادية في وقت يصارع فيه لأجل 
البقاء.

في الحسابات الإستراتيجية كل 
دولة تسمح بتموضع إيراني على 

أراضيها تُعتبر طرفا فعليا، حتى وإن 
لم تُطلق رصاصة. وهذه هي المعضلة 
التي لا يدركها جزء كبير من النخبة 
السودانية. إن التورط لا يعني فقط 
التموضع العسكري بل التماهي مع 

مشروع إقليمي قد يدفع السودان إلى 
مواجهة لا ناقة له فيها ولا جمل.

إسرائيل، كما عودتنا في حروبها 
الذكية، قد لا تضرب السودان مباشرة، 

لكنها تمتلك أدوات لإخراج الفاعلين 
من اللعبة دون أن تحُدث ضجيجا 

كبيرا. ولهذا فإن المراهنة على 
الصمت أو الحياد في علاقات الجيش 

بالحرس الثوري هي تجاهل للحظة 
إقليمية لا تعرف الحياد.

ما يحدث في طهران ليس بعيدا 
عن الخرطوم، لا بحساب الطائرات ولا 
بخريطة التحالفات. وإذا كان الحرس 

الثوري قد تمدد إلى العمق السوداني، 
فإن ذلك يعني ببساطة أن السودان 

فقد حياديته، وربما بوصلته. 
فالصراع بين إسرائيل وإيران لا يدور 
فقط في السماء، بل على الأرض، في 
العقول، وفي الخيارات التي تتخذها 

الأنظمة في لحظة ضعف.
والسؤال الحقيقي اليوم ليس: هل 

ستضرب إسرائيل السودان؟ بل: هل 
ما زال للسودان قرار مستقل يجنبه 
أن يكون وقودا في معركة لا تخصه، 
لكنه سيتلقى شظاياها جميعا؟

في 13 يونيو 2025 خاضت 
إسرائيل حربًا بلا إعلان، 
وخرجت منها بنصر نظيف بلا 

صورة ولا ضجيج، لم تكن الضربة 
التي استهدفت إيران مجرد رد على 

تحرّشات الحوثي في البحر الأحمر، 
ولا على المناوشات الكلامية في 

الضاحية الجنوبية، كانت ضربةً 
بحجم خرافة، خرافة اسمها ”الردع 
الإيراني“، فمنذ أن قرّرت طهران أن 
تبني إمبراطوريتها من اليمن إلى 

لبنان، مرورًا بسوريا والعراق، وهي 
توهم نفسها بأنها باتت قوة إقليمية 

عظمى، وفي المقابل كان خصمها يقرأ، 
يصمت، يخطط، ويخدع.

أدارت إسرائيل واحدة من أذكى 
عمليات التضليل العسكري في 

التاريخ الحديث، محاكمة نتنياهو، 
حفلة زفاف ابنه، صراع داخل 

الكنيست، تقارير إعلامية عن خلاف 
مع ترامب، تغريدات مُفخخة من إيلون 

ماسك، ومناوشات افتراضية تُضخّم 
الفوضى داخل تل أبيب، كل ذلك كان 

جزءًا من سيناريو مكتوب بدقة ليقول 
لطهران: ارتاحي، نحن مشغولون 

بأنفسنا، وفي طهران، حيث العقل 
الثوري يقرأ السياسة كما تُقرأ خطب 
الجمعة، صدّقوا المسرحية. انشغلوا 

بتحليل صور الزفاف أكثر من مراقبة 
المجال الجوي، وتفرّغ الحرس الثوري 

لإحياء مراسم الثأر لسليماني وهو 
يعلم أن الطائرات تقترب.

العملية لم تكن ضربة تكتيكية، بل 
تصفية إستراتيجية هادئة، قُصفت 

منشآت نووية ومخابراتية، وقُتل 
قياديون من الصف الأول، وتفككت 
أجزاء من البنية التحتية لبرنامج 

التخصيب، وانتهى الأمر قبل أن تنشر 
إيران بيانًا، لم تعترض طائرة، لم تُفعّل 

بطارية، لم يظهر صوت واحد يصرخ 
”الموت لإسرائيل“، كل ما قيل لاحقًا 

خرج من أقبية التشريفات.. بيانات 
باهتة، عبارات خشبية، وتهديدات 

بالتوقيت المناسب الذي لا يأتي. إيران، 
التي كانت تصنع سرديتها الكبرى 

على قاعدة ”الهيبة“، وجدت نفسها في 
13 يونيو – حزيران تواجه أبشع صور 

الإهانة: السكون التام بعد الصفعة.
في الحروب تُقاس الهزائم بحجم 

المفاجأة، لا بعدد القتلى، وإيران هُزمت 
لأنها لم تكن تعرف أن هناك ضربة، 
لم تُفاجأ فقط، بل عاشت الساعات 

الأولى من الغارات في إنكار شبه تام، 
ثم انتقلت إلى مرحلة الصمت، ثم إلى 
مرحلة صياغة ردّ لم يأتِ، ولن يأتي، 

ولأنها اعتادت أن تختبئ خلف أذرعها، 
حاولت أن تدفع بجماعة هنا وميليشيا 
هناك، لكن الرسالة كانت واضحة: هذه 

المرة الضربة وصلت إلى الرأس، لا 

إلى الأصابع. في هذا اليوم سقط وهم 
”الرد المؤجل“ الذي بات، منذ اغتيال 

سليماني، نكتة إقليمية.

ما جرى ليس حادثة معزولة عن 
سياق، بل لحظة فاصلة في إعادة 

توزيع القوة في الشرق الأوسط، هي 
الصفحة الجديدة في كتاب الصراع، 

حيث لم تعد إسرائيل تختبئ وراء 
الأميركيين، بل تضرب بنفسها وتحت 

مظلتهم، فيما إيران تلوذ بالمراوغة 
وتخشى المواجهة المباشرة، الضربة 

جاءت قبل الجولة السادسة من 
محادثات مسقط، وكأنها رسالة 

مفادها: من سيجلس على طاولة 
التفاوض ليس طهران القوية، بل 
طهران الجريحة المهزومة، منطق 

التفاوض تغيّر، لم تعد إسرائيل تنتظر 
الهجمات لتردّ، بل تصنع شروطها 

الميدانية مسبقًا، وتفرض على خصمها 
الانحناء دون طلقة واحدة.

وهذا ما لم تدركه طهران، أدمنت 
الخطابة، وصدّقت أن الحشود التي 

تهتف في قمّ والنجف وصنعاء 
والضاحية الجنوبية في بيروت قادرة 

على حماية منشآتها، اعتقدت أن رفع 
صور سليماني في الضاحية يعوّض 
غياب الجاهزية العسكرية، وأقنعت 

جمهورها بأن الولايات المتحدة لم تعد 
تجرؤ، وأن إسرائيل تعيش في دوامة 

داخلية لا تنتهي، لكن ما حصل هو 
العكس تمامًا: الخصم كان يخطط في 
الظل، ويؤسس لحظة السحق بهدوء، 
لا يصرخ ولا يستعرض، بل يضرب ثم 

ينسحب ويترك العدو يصرخ وحده.
جاءت الضربة بعد 20 شهرا 
من عملية حماس في 7 أكتوبر، 

العملية التي أرادتها إيران انقلابًا 
في المعادلة، فإذا بها تصبح بداية 

النهاية لمشروع طويل من التضليل. 
كانت طهران تتحدث عن ”توازن ردع 

جديد“، فإذا بها تفقد توازنها، وتظهر 
على حقيقتها.. دولة تملك فائض 

خطاب، لكنها عاجزة عن إدارة أي ردّ 
مباشر، أما من ظلوا يهللون لخطاب 

”المقاومة“، فباتوا اليوم يتهامسون في 
بيروت وصنعاء وغزة: إذا كانت هذه 

هي إيران، فكيف نحتمي بها؟
الارتباك لم يكن في النظام 

الإيراني فقط، بل في جمهوره أيضًا، 
فالجمهور الذي تربّى على فكرة أن 

طهران تردّ مهما طال الزمن، لم يجد 
سوى الصمت، لا صورة لصاروخ، لا 

مشهد لعملية انتقام، لا إعلان حتى عن 
خسائر دقيقة. قادة الحرس الثوري 
غابوا، ووكالات الأنباء اكتفت بنقل 

أخبار العزاء، وعندما حاول أحد 
النواب التصريح بأن ”الرد سيكون 
موجعًا“، سُحب تصريحه من وكالة 

”إرنا“ خلال ساعة، لا أحد يجرؤ على 
مواجهة الحقيقة، لأنها مرّة أكثر من 

كل ما قيل منذ 1979.
أما إسرائيل فلم تقل شيئًا، لا 

مؤتمر صحفي، لا بيان انتصار، لا 
احتفال، اكتفت بأن فعلت ما أرادت، 
ثم خرجت، وأبقت خصمها في حالة 

من الذهول، وهو ما يُحسب لها، لأنها 
أعادت تعريف المعادلة.. ليست القوّة 
في حجم الدمار، بل في نوع الرسالة، 

الرسالة هنا كانت واضحة.. اللعبة 
تغيّرت، ومن لا يفهم ذلك فسيُضرب 
مرة أخرى، وربما من مكان آخر، في 

وقت آخر، وبشكل أكثر إذلالاً.
في 13 يونيو لم تُضرب إيران 
فحسب، بل جُرّدت من ادعاءاتها، 

سقطت مقولة ”طهران لا تُخترق“، 
وسقط معها مشروع إمبراطورية 

ظنّ أنها ستحكم المنطقة عبر خطاب 
المظلومية وسلاح الوكلاء، في هذا 
اليوم ظهر كل شيء على حقيقته، 
إيران عاجزة، مشروعها مثقوب، 
وردّها وهم، 13 يونيو 2025 ليس 
مجرد تاريخ عابر، بل خط فاصل 
بين شرق أوسط قديم، عاش على 
سرديات مرتجلة، وشرق أوسط 
جديد تحُدّد ملامحه عبر خريطة 
النار، لا خريطة الخطب، وهنا، 

تنتهي الخرافة.

السؤال الحقيقي اليوم 

ليس: هل ستضرب إسرائيل 

السودان؟ بل: هل ما زال 

للسودان قرار مستقل يجنبه 

أن يكون وقودا في معركة 

لا تخصه، لكنه سيتلقى 

شظاياها جميعا؟

كل حضور إيراني خارج حدود 

 
ّ
إيران هو تهديد محتمل، لكن

السودان بالذات يمثل منطقة 

توتر ذات طبيعة مزدوجة 

بسبب الجغرافيا المفتوحة 

وطبقة عسكرية تغلف 

علاقاتها التكتيكية بشعارات 

السيادة الوطنية

قاس الهزائم بحجم 
ُ
في الحروب ت

المفاجأة لا بعدد القتلى، وإيران 

زمت لأنها لم تكن تعرف أن 
ُ

ه

فاجأ فقط 
ُ
هناك ضربة، لم ت

بل عاشت الساعات الأولى من 

الغارات في إنكار شبه تام

ما جرى ليس حادثة معزولة عن 

سياق، بل لحظة فاصلة في 

إعادة توزيع القوة في الشرق 

الأوسط، هي الصفحة الجديدة 

في كتاب الصراع، حيث لم تعد 

إسرائيل تختبئ وراء الأميركيين

العمائم تتطاير.. 

وإسرائيل تعيد ترتيب الشرق الأوسط
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هاني سالم مسهور
كاتب يمني

انهاني

ما يحدث في طهران ليس بعيدا عن الخرطوم

طهران تحت القصف 

الإسرائيلي والسودان 

في مرمى الحسابات الخفية

هنا انتهت الخرافة

د.عبدالمنعم همت
 كاتب سوداني

د.ع



لم تعلق الجزائر إلى حد الآن على 
قرار مجموعة ”فاغنر“ الروسية 

الانسحاب من مالي بعد انتهاء 
مهمتها، وفي هذا الصمت مساحة 

رمادية تتضمن غموض موقف أو عدم 
اطمئنان تام، من خطوة روسية يبدو 
أنها أقرب إلى إعادة ترتيب الأوراق، 

أكثر منها إلى تفاعل إيجابي، مع 
مخاوف باتت ماثلة على الحدود في 

السنوات الأخيرة.
المجموعة الروسية بررت قرارها 

بتحقيق الأهداف المتفق عليها مع 
المجلس العسكري الحاكم في البلاد، 

كالقضاء على آلاف الإرهابيين، 
واستتباب الأمن، واستعادة المدن 

والبلدات التي كانت خارج سيطرة 
الحكومة المركزية، وتكريس الوحدة 

الوطنية، لكن الوقائع الميدانية تثبت 
عكس ذلك، الأمر الذي يجعل تلك 

المبررات مجرد ذر للرماد في العيون 
لا غير.

التقارير الواردة من مالي، توحي 
بأن الوضع الأمني أكثر هشاشة من 
أي وقت مضى، فإلى حد الإعلان عن 

الانسحاب لا يزال أسرى من المجموعة 
في قبضة الانفصاليين وتنظيم نصرة 
الإسلام والمسلمين المقرب من القاعدة، 

وعشية الكشف عنه سقط نحو 100 
عسكري بين قتيل وجريح وأسير من 
الجيش المالي ومن فاغنر، والتنظيم 

بات على تخوم باماكو.
ويؤكد هذا أن المبررات التي 
أوردها بيان المجموعة غير قابلة 

للتصديق، وأن القرار يتعدى ترتيبات 

الاتفاق المذكور إلى خيار حاسم اتخذ 
في العاصمة موسكو من أجل تعديل 

معالم خارطة الأذرع العسكرية داخليا 
وخارجيا، فالوضع الغامض للمجموعة 

داخل روسيا نفسها يشي بإمكانية 
رغبة دوائر القرار الروسي في تأطير 

أكثر للمجموعة وتقليص نفوذها 
وحتى توظيفها في جبهة أوكرانيا.

أما على الصعيد الخارجي، فيمكن 
استنتاج نوايا روسية لشريكها 

التاريخي والإستراتيجي في المنطقة، 
وهو الجزائر الممتعضة من نشاط 
موسكو العسكري والإستراتيجي 

في عمقها الحيوي، فسحب مجموعة 
فاغنر غير المنضبطة، واستخلافها 

بالفيلق الأفريقي، الواقع تحت إشراف 
ووصاية وزارة الدفاع، يمكن أن يسمح 
بفرض أجندة عمل تستمد أوامرها من 
القيادة المركزية، وضمان سيره ضمن 

خطة تراعي نشاطها الميداني ومصالح 
الشركاء الإقليميين.

هذا التغيير المفاجئ في نظر 
المتابعين لشؤون المنطقة، يحتاج إلى 
المزيد من الوقت والإجراءات العملية، 
للتأكد من طبيعته إذا كانت شكلية أم 

عميقة، لكنه يكرس قاعدة إستراتيجية، 
وهي أن روسيا بصدد إرساء قواعد 
صلبة في المحور الصلب الذي تريد 
تشييده انطلاقا من شرق ليبيا إلى 

غاية بوركينا فاسو.
وتكليف الفيلق الأفريقي المكون 

من نحو 40 ألف عنصر بالمهمة، دليل 
على نيتها في ترتيب وتنظيم الخارطة 
الأمنية والعسكرية في منطقة الساحل، 

وإضفاء حالة من النظام والانضباط 
والهيكلة التراتبية بداية من وزارة 
الدفاع في موسكو، إلى غاية أبسط 

عنصر مسلح في مركز ميداني.
وهو ربما ما يترجم تريث الجزائر 

في التعليق على التغيير الروسي 
في المنطقة، لأنها تحتاج إلى المزيد 
من الإجراءات وتجلي معالم الخطة 

الجديدة، لتلقف أي نوايا روسية 
في طمأنتها، وعدم تهديد مصالحها 
وأمنها الإقليمي، فأجندة المشاورات 
الدورية بين الجزائر وموسكو التي 

كانت مبرمجة كل ثلاثة أشهر لمناقشة 
الأوضاع في المنطقة، يبدو أنها لم تجد 

نفعا أمام عشوائية وفوضى نشاط 

مجموعة فاغنر، التي تجرأت على 
الدفع بالعمل العسكري والميداني إلى 
المسافة صفر بين مالي والجزائر، رغم 

أنه تم الاتفاق في أكثر من مرة على 
عدم تجاوز الكلم 100 ثم 60 ثم 40.

التغيير المسجل يبقى ذا طبيعة 
عميقة، لما يتعلق الأمر بالشأن 

الداخلي والإستراتيجي الروسي، فهو 
على ترتيب دور الأذرع العسكرية، 
يفسح المجال أمام الفيلق الروسي 

بالانتشار في مالي ومنه في منطقة 
الساحل، واستكمال تنفيذ الخطة 
الرئيسية في إرساء محور ليبيا 

– بوركينا فاسو، لكنه يبقى في 
حاجة إلى أفعال إضافية من المنظور 

الجزائري، للتأكد من رغبة روسيا في 
عدم إزعاجها على الحدود الجنوبية 

والجنوبية الشرقية المقلقة.
وفي جميع الحالات، فإنه مهما 

كانت رسائل وإجراءات الطمأنة 
المحتملة من روسيا للجزائر، فإن 

الحضور العسكري المؤكد بالفيلق 
الأفريقي والانتشار الميداني له، 

سيشكل مصدر قلق إستراتيجي 
للجزائريين، فالمنطقة التي تمثل عمقا 
حيويا لهم ظلت طيلة العقود الماضية 

موطئ امتداد ونفوذ سياسي، رغم 
مزاحمة الجيش الفرنسي المطرود، 
ومع الملء العسكري للروس للفراغ 

الذي تركه الجيش المذكور، وما يحمله 
معه من أبعاد سياسية وإستراتيجية 
واقتصادية مع شركاء آخرين، سيبقي 

عزلة الجزائر في المنطقة، حتى ولو 
استقرت الأوضاع الأمنية والعسكرية 

في الشريط الحدودي.
القصور الجزائري في استشراف 
وتقدير التحولات العميقة في منطقة 

الساحل منذ العام 2020، جعلها 
في موقع الخصم للأطراف الفاعلة 
واللاعبين الجدد، ولو كان بدرجات 
متفاوتة، فالانطباع الحاصل أوحى 

بأنها المستهدف الأول من وراء لعبة 
تحريك الرمال، لكن لا بد من التسليم 
بأن الطبيعة تأبى الفراغ، والظروف 
التي مرت بها منذ العشرية الدموية 

1990 – 2000 ثم الخيارات الدبلوماسية 
المقصرة في التعاطي مع المنطقة، 

والاضطراب السياسي الذي هز البلاد 
في 2019، كلفها تضييعا لمصالحها في 

المنطقة.
ورغم الخصومات المتفاوتة مع 

الأطراف النافذة في الساحل، وظهور 
مقاربات تتحدى الجغرافيا السياسية، 

لتغيير الخارطة الإستراتيجية، فإن 
موقعها ورصيدها التاريخي مع 

الروس، يكفلان لها استغلال الفرص 
المتاحة، بداية من حتمية الامتداد 

العمودي للقارة الأفريقية، فهي البوابة 
الطبيعية والمناسبة لأوروبا نحو 

أفريقيا، ولأفريقيا نحو أوروبا، كما 
يمكنها توظيف الترتيب المسجل في 

الأذرع العسكرية الروسية، لصالح 
خفض القلق على الحدود الجنوبية 

كخطوة أولى.

قد تتباين الآراء حول التصريحات 
التي أدلى بها رئيس وزراء 

سلوفاكيا روبرت فيكو بشأن 
كفاءة الأنظمة السلطوية مقارنة 

بالديمقراطيات، وإشادته بدول مثل 
أوزبكستان والصين وفيتنام لقدرتها 

على اتخاذ قرارات حازمة وتنفيذ 
إجراءات سريعة دون تشتيت سياسي. 

وبينما رفضها البعض رفضا قاطعا، 
لاقت تأييدا واسعا من شريحة كبيرة 

تعتقد أن عصر الأحزاب السياسية 
يقترب من الأفول، وأنا واحد منهم.

لم يكن هدف فيكو الدفاع عن 
الأنظمة السلطوية أو التشكيك في 

الديمقراطية، بل كان يسعى إلى تسليط 
الضوء على التحديات التي تواجه 

الأحزاب السياسية في ظل تعقيدات 
المشهد السياسي الحالي. ورغم أنني 

أخالفه الرأي حول الجزء الأول من 
التصريح، إلا أنني أوافقه الرأي حول 

أزمة الأحزاب، والتي لخصها بقوله ”إذا 
كان لديك 100 حزب سياسي، فلا يمكنك 
المنافسة. وإذا كانت الحكومة تتألف من 
أربعة كيانات سياسية فقط، فلا يمكنك 

المنافسة أيضا“. هذه العبارة تمثل 
إحدى المعضلات الكبرى للنظام الحزبي 

المتعدد، وتجعلنا نتأمل في مدى كفاءة 
الأداء السياسي ضمن مثل هذه الأنظمة.
من بين النماذج الحية التي تعكس 

هذه الفكرة تبرز دول الربيع العربي، 
وعلى وجه الخصوص تونس، التي 
شهدت شرارة التغيير الأولى. بعد 

ثورة 2011، دخلت البلاد عصرا جديدا 
قلب موازين السياسة التقليدية رأسا 

على عقب. شهدت تونس طفرة في عدد 
الأحزاب، ورغم تنوعها الأيديولوجي 
والسياسي، لم تتمكن من تقديم بديل 

حقيقي للنظام السابق. فقد غرقت 
هذه الأحزاب في نزاعات أيديولوجية 

وصراعات داخلية، مما أدى إلى فقدانها 
الصلة مع المواطن الذي يبحث عن 

حلول ملموسة لمشكلاته الاقتصادية 
والاجتماعية.

وسط هذه الفوضى الحزبية، برز 
صوت مستقل يعكس نبض الشعب، 

صوت أكاديمي ورجل قانون هو قيس 
سعيّد، استطاع أن يخطف الأضواء في 
الانتخابات الرئاسية عام 2019. وتمكن 

من تجاوز الأحزاب التقليدية التي 
اعتمدت على حملات انتخابية مليئة 
بوعود غير قابلة للتنفيذ، وكان ذلك 

إثباتا واضحا أن الفوز بثقة الناخبين 
في عصر وسائل التواصل الاجتماعي 

لا يتطلب بالضرورة الانتماء لحزب 
سياسي، بل يعتمد على تقديم رؤية 

واضحة تستند إلى فهم واقعي لمشاكل 
المواطنين وتطلعاتهم.

تصريحات فيكو حول الكفاءة 
الاقتصادية للأنظمة السلطوية، إلى 

جانب المشهد السياسي التونسي الذي 
يعاني من تعثر الأحزاب في معاركها 

الفكرية، فتح الباب للتساؤل: هل يكمن 
الحل في إعادة النظر في مفهوم الأداء 

السياسي أم أن التجربة التونسية 
تبرهن على أن الشعب بات يبحث عن 
قيادة تتجاوز الأحزاب التقليدية؟

لا يمكن إنكار أن الأنظمة السلطوية 
أكثر قدرة على اتخاذ قرارات فعالة 

وسريعة في بعض المجالات الاقتصادية، 
إلا أن هذه الفاعلية غالبا ما تأتي على 
حساب الحريات والحقوق الأساسية. 

وعلى النقيض، تقدم التجربة التونسية 
درسا مهما حول ضرورة إيجاد نموذج 

سياسي يركز على الفاعلية الإدارية دون 
التضحية بالمبادئ الديمقراطية.

مسيرة قيس سعيّد تعد مثالا حيا 
على قدرة القيادة المستقلة على التواصل 

المباشر مع الشعب دون الحاجة إلى 
وسيط حزبي. استطاع بأسلوبه 

الواقعي أن يلامس هموم المواطن، الذي 
سئم من الشعارات الفارغة والصراعات 

الداخلية بين الأحزاب. وكان رد فعل 
الشارع التونسي داعما لهذا التوجه، ما 
يعكس رغبة قوية في التغيير الذي يعيد 

للنظام السياسي بريقه وثقة المواطنين 
به.

لم تكن هذه التطلعات مفاجئة؛ فبعد 
سنوات من إهمال الملف الاقتصادي 

وازدياد الفساد داخل المؤسسات، بدأ 
الشعب يبحث عن قائد قادر على إخراج 

البلاد من دائرة الركود والتشتت.
لقد برزت الحاجة الملحة إلى 

تجديد الأحزاب السياسية، إذ أصبحت 
التكنولوجيا الحديثة والواقع 

الاقتصادي المتغير يتطلبان كفاءة 
وسرعة في اتخاذ القرارات، وهو أمر 

لا توفره الأنظمة الحزبية التقليدية 
التي تعاني من الانقسامات والتنازع 

الداخلي. وكما أشار فيكو إلى أن كثرة 
الأحزاب السياسية تُضعف قدرة الدولة 
على المنافسة، تؤكد التجربة التونسية 
أن الانهيار التدريجي لمنظومة الأحزاب 

التقليدية يمثل فرصة لإعادة التفكير 
في نماذج سياسية جديدة تعتمد على 
الأداء والكفاءة بدلا من الأيديولوجيات 

المنفصلة عن واقع المواطنين.
في هذا السياق، تتزايد الدعوات 

داخل تونس لإصلاح النظام السياسي، 
بما يضمن مشاركة المواطنين بصورة 
مباشرة، ويحد من التدخلات الحزبية 

التي تؤدي إلى الفوضى وعدم 
الاستقرار. فمع تزايد مطالب الشارع 

التونسي بإعادة السلطة إلى الشعب، 
أصبحت الحاجة إلى نموذج سياسي 

أكثر كفاءة أمرا لا يمكن تجاهله.
لا شك أن الدرس الأهم هنا يكمن 

في إعادة بناء العلاقة بين الممثلين 
السياسيين والمواطن. فقد بلغت هذه 
العلاقة ذروتها عندما تحول السباق 
الانتخابي إلى منافسة حقيقية على 

تقديم حلول ملموسة للمشكلات 
الاقتصادية والاجتماعية. ازدادت 
مطالبات الشارع التونسي بإعادة 

السلطة إليه، وبناء دولة تدير شؤونها 
بكفاءة في مواجهة التحديات التي 

يفرضها الاقتصاد العالمي المتقلب. ما 
زاد من أهمية هذا الطلب أن الشعب لم 

يعد يقبل بالشعارات الخشبية، بل يريد 
تغييرا حقيقيا يرمم الثقة المفقودة في 

العملية السياسية برمتها.
في ظل هذه التحولات، يظهر 

النموذج التونسي كمثال يستحق 
التأمل لإعادة تشكيل الحياة السياسية 
على أسس جديدة ترتكز على التواصل 

المباشر مع الجماهير وتجاوز التعقيدات 
الحزبية غير المنتجة.

والسؤال المطروح هنا: هل ستتمكن 
الأحزاب التقليدية من التكيف مع هذه 
المتغيرات أم ستظل عاجزة عن تحديث 

نفسها لتلبية تطلعات المواطن؟
قد يكون مستقبل تونس مهيأ 

لصعود شخصيات مستقلة أو قادة 
يعتمدون نهجا مشابها لمنهج قيس 

سعيّد، يكون فيه التواصل المباشر مع 
المواطنين وتقديم حلول قائمة على 

الواقع الاقتصادي والاجتماعي المسار 
الأكثر فاعلية لاستعادة الثقة في العملية 

السياسية.
تُظهر التجربة التونسية بوضوح أن 
الشعب يسعى إلى تغيير حقيقي يرتكز 
على الكفاءة والإصلاح دون التخلي عن 

المبادئ الديمقراطية الأساسية. إنها دعوة 
للفاعلين السياسيين لإعادة النظر في 

أساليبهم التقليدية والتطلع إلى مستقبل 
يقوم فيه الأداء والشفافية على أسس 
اتخاذ القرار. وفي مثل هذا المستقبل، 

يظل الطريق مفتوحا أمام بدائل جديدة 
تتماشى مع تطلعات الشعب، مما يجعل 

تونس رمزا حيا للتجربة السياسية 
الحديثة في العالم العربي، إن لم يكن 

في العالم أجمع، وقصة تُروى للأجيال 
القادمة ودليلا على قدرة الشارع على 
إعادة كتابة قواعد اللعبة السياسية.
التصريحات التي أدلى بها فيكو 

حول كفاءة الأنظمة السلطوية من منظور 
اقتصادي لم يكن الهدف منها الترويج 

لهذه الأنظمة، بل كانت دعوة للتفكير في 
كيفية تجاوز العيوب الموجودة في النظم 

الديمقراطية الحالية. فالديمقراطية، 
مثل أي نظام سياسي، ليست خالية من 
العيوب، ولكن الحل لا يكمن في التخلي 

عنها، بل في تطوير آلياتها بحيث تصبح 
أكثر استجابة لمتطلبات الواقع السياسي 

والاقتصادي المتغير.
الديمقراطية ليست خالية من العيوب 

كما يظن البعض.
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 الربــاط - أكد الوزيـــر المكلف بالميزانية 
فوزي لقجع أن الحكومة المغربية تســـعى 
إلى تطبيق المزيد من الإجراءات الأساسية 
المعمول بها في مجال الصفقات العمومية 

على سندات الطلب.
وقـــال خـــلال جلســـة برلمانيـــة هـــذا 
الأســـبوع إن هذا المســـار ”يندرج في إطار 
تنفيذ النفقات العمومية التي تســـتوجب 
احترام مبـــدأ حماية المال العـــام، باتخاذ 
جميـــع التدابيـــر التي من شـــأنها ضمان 

تنفيذها في أفضل الظروف.“
وتأتـــي الخطـــوة ضمانـــا للمنافســـة 
لة  الحـــرة وتعزيزا أكثر للضمانـــات المخوَّ
للشـــركات ومراعاة لحريـــة الوصول إلى 
الطلبيات العمومية والمساواة في التعامل 

مع المتنافسين.
السنوات  خلال  الســـلطات  وباشـــرت 
الأخيرة سلسلة من الإصلاحات القانونية 
والإداريـــة لســـد الثغرات التي يســـتغلها 
البعض في التلاعب بالصفقات العمومية، 
وذلك في إطار جهود أوسع لمحاربة الفساد 
وتعزيز الشـــفافية والحوكمـــة الجيدة في 

التصرف في المال العام.
وتعتبر سندات الطلب وسيلة تيْسيرية 
أقرها المرسوم المنظم للصفقات العمومية، 
بهدف تمكين أصحاب المشـــاريع من إنجاز 
أشـــغال أو خدمات أو القيام بشراءات من 
الخارج بكلفـــة غير مرتفعة نســـبيا، دون 

التقيد بشكليات إبرام الصفقات.
ولكن هذه الســـندات تخضع للمبادئ 
وكذلـــك  العموميـــة،  للصفقـــات  العامـــة 
للمقتضيـــات المعمول بها في هذا الشـــأن، 

كونها عقدا إداريا مع الجهات الحكومية.
ورصـــدت تقاريـــر ماليـــة للجماعـــات 
المحلية اختلالات خطيرة في استعمال هذه 
الســـندات من قبل بعض رؤســـاء مجالس 
جماعية، حيـــث تم اللجوء إليهـــا لتفادي 
العمومية،  للصفقات  القانونية  الإجراءات 
ما أدى إلى احتكار شـــركات بعينها تنفيذ 

مشاريع مشبوهة.

وكشـــفت هـــذه التقاريـــر أيضـــا عـــن 
خروقـــات ماليـــة وإدارية جســـيمة، بينها 
صـــرف نفقات دون مقابل فعلي، ما شـــكل 

هدرا للمال العام.
الصفقات  نظـــام  إصـــلاح  ويتضمـــن 
العموميـــة إجراءات تكـــرس لضبط مثالي 
وبكفاءة لإجراءات الشراء بواسطة سندات 
الطلب، فـــي إطار المبـــادئ العامة المتعلقة 

بضمان الشفافية وفق ما نصت عليه المادة 
الأولى من المرسوم الخاص بهذا الإطار.

ومن بين الإجـــراءات إخضاع الأعمال 
الواجب إنجازها عن طريق سندات الطلب 
لمنافســـة مســـبَقة ما عدا في الحالات التي 
يســـتحيل فيهـــا ذلـــك أو كان اللجوء إلى 
المنافســـة المســـبقة غير متلائم مع طبيعة 

الأعمال المراد إنجازها.
وإلى جانب ذلك، يتطلب الأمر الالتزام 
المواصفـــات  الطلـــب  ســـندات  بتحديـــد 

ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها.

وحســـب المذكرة الصادرة عن الخزينة 
العامـــة فقـــد تم إدخال مفهـــوم ”الخدمات 
المبتكرة“ الذي يركز على البحث والتطوير 
بهدف تحسين الأساليب الحالية أو ابتكار 

طرق جديدة.
ويفتح هذا الأمر الباب أمام الشـــركات 
الناشـــئة وغيرها من الشركات التي تعمل 
في مجال الرقمنة والتقنيات الرقمية، مما 
يساعد على تنفيذ برامج الدولة للاقتصاد 

الرقمي.
وأشار لقجع إلى رقمنة برامج الشراء 
بواســـطة ســـندات الطلب عن طريق نشر 
إعلان في بوابة الصفقـــات العمومية، من 
أجل تمكين كافة الشركات من تقديم بيانات 

للأسعار المقترحة.
وتطرق في حديثه إلى اختيار العرض 
الأقـــل تكلفة بطريقة تضمن المســـاواة في 
التعامـــل مع المتنافســـين والشـــفافية في 

اختيارات صاحب المشروع.
كمـــا أكد أيضـــا أهمية إلـــزام صاحب 
المشـــروع في بداية كل ســـنة مالية بنشـــر 
لائحـــة فـــي بوابـــة الصفقـــات العمومية 
تضم حســـب طبيعة الأعمال العدد والمبلغ 
الإجمالي لســـندات الطلب المبرمة برســـم 
الســـنة الماليـــة الماضية تعزيزا لشـــفافية 

مسطرة سندات الطلّب.
وتعمل الحكومة على دراسة مجموعة 
من الإجراءات الأساســـية المعمول بها في 
مجال الصفقـــات العمومية على ســـندات 
الطلـــب باعتبـــاره عقـــدا إداريـــا يخضع 

للمساطر المتبعة في هذا الشأن.
كمـــا يســـري عليـــه مـــا يســـري على 
الصفقات العموميـــة، منها إدراج إمكانية 
تحديـــد الضمانات القانونيـــة والتجارية، 
وكذلـــك خدمة مـــا بعد البيـــع المنصوص 
عليها في القانون القاضي بتحديد تدابير 

لحماية المستهلك عند الاقتضاء.

بالضمانـــة  الإدلاء  إمكانيـــة  وهنـــاك 
الشـــخصية  الكفـــالات  أو  البنكيـــة، 
والتضامنيـــة، يتـــم اختيارهـــا مـــن بـــين 
المؤسســـات المعتمـــدة لهذا الغـــرض على 
غرار ما هو معمول به بالنســـبة للصفقات 
العمومية مع نزع الطابـــع المادي عن هذه 

الإجراءات.
ومن شأن ذلك تعزيز الشفافية والكفاءة 
في تنفيذ النفقات، وتحســـين التفاعل بين 
الإدارة والمقاولـــة بما ينعكس إيجابا على 

تحسين آجال أداء النفقات العمومية.
وحددت الإصلاحات الجديدة القطاعات 
التي يمكن أن تســــتفيد من آلية التعويض 
الصناعي، وتشمل الدفاع والأمن والصناعة 

والطاقة والتكنولوجيا الحديثة.
التعويـــض  مجـــالات  وسّـــعت  كمـــا 
لتشمل الاســـتثمار المباشر ونقل الكفاءات 
أو التكنولوجيـــا والتدريـــب والشـــراء أو 
اســـتخدام المنتجـــات المحليـــة، وتحقيـــق 
التكامـــل الصناعـــي، إلـــى جانـــب أعمال 

الصيانة وخدمات ما بعد البيع.
ولتســـهيل تطبيـــق الآليـــة، تم إدخال 
معاييـــر واضحـــة لتقييم العـــروض التي 
يقدمها المنافســـون، مـــع الالتزام بتضمين 
هـــذه المعاييـــر فـــي دفاتـــر الاستشـــارة، 
بالإضافـــة إلى التأكيد علـــى أن التعويض 
الصناعـــي لا يجب أن يتضمـــن أي التزام 

مالي إضافي من جانب صاحب المشروع.
وتم تعزيز آليــــة التعويض الصناعي 
التــــي أُدخلــــت لأول مرة ضمن المرســــوم 

الصفقــــات  بتنظيــــم  المتعلــــق  الجديــــد 
العمومية، وهو ما يأتي في سياق الميثاق 

الوطني للإقلاع الصناعي.
والهــــدف مــــن ذلــــك تعزيز تنافســــية 
المغرب في الصناعــــات العالمية، بما يدعم 
تنويع المجالات الصناعية، ويزيد من قيمة 

المنتج المحلي، ويوفر فرص عمل جديدة.
الخاصـــة  الإصلاحـــات  إطـــار  وفـــي 
بالصفقـــات العموميـــة تم تكريـــس البعد 
المتعلق بالبحث والتطوير كمحرك أساسي 
للانتقـــال إلـــى مرحلـــة جديدة مـــن النمو 
الصناعـــي والتكنولوجـــي، بإدخال آليات 
جديدة لتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع 

وتشجيع الابتكار في مختلف المجالات.
واستحضر لقجع إمكانية التنصيص 
تقــــديم  وجــــوب  علــــى  الاقتضــــاء  عنــــد 
التراخيــــص اللاّزمــــة لمزاولــــة الأنشــــطة 
ســــندات  موضــــوع  بالأعمــــال  المرتبطــــة 
الطلــــب، كمــــا هــــو منصــــوص عليها في 
النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري 

بها العمل.
ولفت إلى إمكانيــــة تطبيق العقوبات 
الرادعــــة علــــى كل متعاقــــد أخــــل بتنفيذ 
التزاماتــــه وفق المســــاطر المعمول بها في 

إطار الصفقات العمومية.
ويُنتظر أن تساهم هذه الجهود، إذا ما 
اســــتُكملت بصرامة التطبيق، في تقليص 
هامش الفســــاد وتحســــين مناخ الأعمال، 
بما يخــــدم أهداف التنميــــة ويحافظ على 

المال العام.
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ألو.. كل المشتريات مضبوطة. حول

إجراءات مغربية لسد الثغرات

في إسناد الصفقات العمومية

 طرابلــس - تســـعى ليبيا إلـــى تعزيز 
موقعهـــا كشـــريك إســـتراتيجي في مجال 
الطاقة المتجددة عبر توسيع آفاق التعاون 
مع الاتحـــاد الأوروبي في وقت تتزايد فيه 
الحاجة إلى إيجاد مصادر مستدامة وآمنة 

لتوفير الكهرباء.
ويعانـــي البلـــد العضو فـــي أوبك من 
مفارقـــة عجز الكهرباء مـــع أنه بلد نفطي، 
وهو يبحث عن شراكات تقنية واستثمارية 
مع العديد من الشـــركاء لتطوير مشـــاريع 
واعـــدة فـــي الطاقـــة الشمســـية والرياح، 
مســـتفيدا من موقعـــه الجغرافي وموارده 

الطبيعية الغنية.
المتجـــددة  الطاقـــات  جهـــاز  وبحـــث 
والشـــركة العامة للكهرباء والمركز الليبي 
لبحوث ودراســـات الطاقة الشمسية خلال 
اجتماع مشـــترك عقـــد هذا الأســـبوع في 
طرابلس بحضـــور بعثة الاتحاد الأوروبي 
ســـبل الاســـتثمار فـــي الطاقة الشمســـية 

والمساهمة في تطوير المشاريع المنفذة.
وقُـــدم خـــلال الاجتماع الذي ترأســـه 
أصيل يونس محمـــد، رئيس مجلس إدارة 
جهـــاز الطاقـــات المتجـــددة، عـــرض حول 
المشاريع الإستراتيجية، لاسيما الشمسية، 
ومجـــالات الدعم المحتملة التـــي يمكن أن 
يقدمها الاتحاد لتعزيز هذه المشاريع، وفق 

وكالة الأنباء الليبية الرسمية.
ولـــم تذكـــر الوكالـــة تفاصيـــل حـــول 
الاجتمـــاع أو المشـــاريع المزمـــع إنجازها، 
لكنهـــا ذكرت أنـــه تم الاتفاق علـــى أهمية 
التعاون بين كافة الأطراف لتحقيق الأهداف 
المشـــتركة في مجال الطاقة المستدامة، بما 
يســـهم في تطوير قطاع الطاقـــة في ليبيا 

ويعزز استقرارها الاقتصادي.
وتبذل السلطات الليبية جهودا مضنية 
لمواجهة الطلب المتنامي على الكهرباء من 
خلال تنفيذ مشـــاريع بالتعاون مع شركات 

صينية وأوروبية وتركية وعربية.
وحاليا تعمل شركة البناء باور تشاينا 
مع شـــركة المرافـــق الفرنســـية إي.دي.أف 
لتطويـــر محطـــة للطاقة الشمســـية بقدرة 

1500 ميغاواط في شرق البلاد.
كما تقوم توتال إنيرجيز ببناء محطة 
للطاقة الشمســـية بقدرة 500 ميغاواط في 
منطقـــة الســـدادة الواقعة إلـــى الغرب من 
أبوقرين. وبالإضافة إلى ذلك تبني الشركة 
العامة للكهربـــاء الليبيـــة (جيكول) وأي.

جي إنيرجـــي محطة شمســـية بقدرة 200 
ميغاواط في غدامس.

وتتعـــاون جيكـــول مـــع شـــركة ألفـــا 
أبوظبي هولدينغ لتطوير محطتين أخريين 
للطاقـــة الشمســـية، بقـــدرة إجمالية تبلغ 

اثنين غيغاواط.
وفي ينايـــر الماضي وقعـــت الحكومة 
مذكـــرة تفاهـــم مـــع تركيـــا للتعـــاون في 
مجـــال الطاقة المتجددة. وقال عبدالســـلام 
الأنصـــاري رئيس هيئة الطاقـــة المتجددة 
آنذاك ”نتعاون مع شـــركات تركية مختلفة 

في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.“
نوفمبـــر  فـــي  الســـلطات  وتوصلـــت 
2018 إلى اتفاق مع إينـــي الإيطالية، لدعم 
مشاريع الكهرباء في البلاد. وكانت سيمنز 

الألمانية قد فازت في ديسمبر 2017 بصفقة 
بناء محطتين للكهرباء تعملان بالغاز.

وبسبب الحرب تعثرت مشاريع العديد 
من الشـــركات الأجنبية، مـــن بينها كورية 
وألمانية، لإنشـــاء محطـــات كهرباء جديدة، 
كان قـــد تم التعاقد عليها قبـــل عام 2011، 

وتتخطى قيمة إنتاجها 4 آلاف ميغاواط.
ويقول المتابعون إن الإمكانات الهائلة 
التي تتمتع بها ليبيا في الطاقة المستدامة 
قد تســـاعد في جذب المزيد من الاهتمام من 
جانب شـــركات الطاقة الدولية التي تتطلع 

إلى الاستثمار في شمال أفريقيا.

ويهـــدف البلـــد العضـــو فـــي المركـــز 
الإقليمـــي للطاقة المتجـــددة وكفاءة الطاقة 
منذ العام 2008 إلـــى أن يبلغ مزيج الطاقة 
البديلـــة 22 فـــي المئـــة من إجمالـــي إنتاج 

الكهرباء بنهاية هذا العقد.
وفـــي 2013 تم إطلاق إســـتراتيجية 
للطاقـــة المتجددة تســـتمر حتـــى نهاية 
عـــام 2025، وتهدف إلى تحقيـــق الطاقة 
المتجددة مساهمة بنسبة 10 في المئة من 

إجمالي إنتاج الكهرباء.
وتركز الخطة على تطوير قدرة الطاقة 
المتجددة، حيـــث أن نحو 88 في المئة من 
الأراضـــي صحراوية، مع إمكانات كبيرة 

لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية.
ومـــع ذلـــك يعتقـــد البعـــض أن ثمة 
تحديات لا تـــزال تقف فـــي طريق تنفيذ 
الخطـــة ومعظم ما تم رصـــده في إنتاج 
الطاقـــة المســـتدامة هو عمليـــات فردية 
يقـــوم بها القطاع الخاص، كما أن بعض 
الليبيين قاموا بتركيز ألواح شمسية في 

منازلهم دون دعم حكومي.
وعلى مدى ســـنوات أصبح استمرار 
انقطـــاع الكهرباء في معظـــم اليوم أمرا 
شـــائع الحدوث في مختلف أنحاء البلاد 
خـــلال الصيف الذي ترتفـــع فيه درجات 
الحـــرارة ما يجعـــل الطلب يزيـــد بفعل 

الإقبال على استخدام مكيفات الهواء.
وتشـــير بعـــض التقديـــرات إلى أن 
العجز في إنتـــاج الكهرباء قد يصل إلى 
ألفـــي ميغاواط، لكن المتـــاح يصل إلى 7 

آلاف ميغاواط فقط.
وتواجه ليبيا منذ عام 2011 مشـــاكل 
في إنتاج الكهرباء بسبب جولات المعارك 
المتكررة. ودُمرت محطـــات توليد عديدة 
وخطوط نقل. وقدرت الشـــركة الحكومية 

الخسائر بأكثر من مليار دولار.
كمـــا تســـببت الخســـائر فـــي عجز 
متزايد في توليد الطاقة ســـنويا. ويبلغ 
متوســـط انقطـــاع الكهرباء خـــلال فترة 
الصيف عشر ســـاعات يومياً، خصوصا 

في العاصمة.
وبحسب تقرير نشرته شركة غلوبال 
ســـوفرين أدفيســـوري في أبريل الماضي 
ســـجل إنتاج الكهربـــاء في ليبيـــا أكبر 
تراجـــع خـــلال 14 عامًا مقارنـــة مع دول 
أفريقية مجاورة رغـــم إنفاق الحكومات 
المتعاقبة ملايين الدولارات ســـنويًا على 

مشاريع توسيع وتحديث الشبكة.

تعزيز التعاون الليبي

مع أوروبا يدعم توسع

مشاريع الطاقة البديلة الحكومة تسعى إلى إصلاح سندات الطلب من أجل تعزيز المنافسة الحرة

بين الشركات على عطاءات الدولة

تدخل الحكومة المغربية في مسار جديد من أجل وضع آليات فعالة للرقابة 
والشفافية في إسناد الصفقات العمومية عبر ما يعرف بـ“سندات الطلب“، 
في سياق جهودها الحثيثة لسد الثغرات التي يستغلها البعض في التلاعب 

وتعزيزا للمنافسة الحرة بين الشركات.

ــــــز التعاون الليبي مع الاتحــــــاد الأوروبي في مجال  ينظــــــر خبراء إلى تعزي
ــــــات إضافية من  الطاقــــــة المتجــــــددة على أنه فرصة أمــــــام البلد لتوفير كمي
الكهرباء تغطي حاجة السكان، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي، 
ــــــن الكفاءات المحلية في هذا  فضــــــلاً عن فتح آفاق لنقل التكنولوجيا وتكوي

القطاع الحيوي.

خطة استثمارية جزائرية لزيادة إنتاج مشتقات النفط
 الجزائــر - تعكـــف الجزائر على تنفيذ 
خطـــة اســـتثمارية تهـــدف إلـــى زيادة 
إنتاج مشـــتقات النفط من خلال توسيع 
نشـــاط قطاع التكرير، فـــي خطوة ترمي 
إلى تحقيـــق الاكتفاء المحلـــي وتكثيف 
عمليـــات التصديـــر إلـــى العديـــد مـــن 

الأسواق.
ومنذ مدة تتجه الأنظار إلى خطوات 
البلد الســـاعي إلى توسيع نشاط قطاع 
الوقـــود الأحفـــوري والتكريـــر، في ظل 
الاكتشـــافات المتتاليـــة، وهـــو مؤشـــر 
يعكـــس ســـعي العضـــو فـــي تحالـــف 
أوبـــك+ لمراكمة مكاســـبه مع اســـتمرار 
الأوروبيـــين في الابتعاد عـــن الإمدادات 

الروسية.
وقـــال وزيـــر الطاقة محمـــد عرقاب 
خلال جلســـة في البرلمـــان الخميس إن 
اســـتثمارية  محفظة  ”خصصـــت  بلاده 
لعـــدة  دولار  مليـــارات  ســـبعة  بقيمـــة 

مشاريع صناعية كبرى.“
وأكـــد أن الاســـتثمارات ”تهدف إلى 
زيادة نســـبة تحويـــل المحروقـــات إلى 

منتجـــات ذات قيمة مضافـــة أعلى، من 
32 فـــي المئة حاليا إلـــى 50 في المئة في 
الســـنوات الخمس المقبلة،“ بحســـب ما 
أوردته وزارة الطاقة على حســـابها في 

فيسبوك.
ومن بين المشاريع الرئيسية مصفاة 
جديدة تبلغ طاقتها 5 ملايين طن سنويا 
في حاسي مســـعود من المقرر أن تدخل 

الخدمة في أواخر عام 2027.
ومصفـــاة حاســـي مســـعود، التـــي 
ســـتنتج أيضـــا كميـــات مـــن البروبان 
والبوتـــان والكيروســـين والزفـــت، من 
المشـــاريع الإســـتراتيجية التـــي تعول 
عليهـــا الحكومـــة لمواجهة الاســـتهلاك 
المتزايد، خاصة مـــادة المازوت (الديزل) 
مـــع تلبيـــة احتياجات مناطـــق جنوب 

البلاد.
وهناك أيضا مشـــروع وحدة تكسير 
النفتا في منطقة أرزيـــو التابعة لولاية 
(محافظة) وهران، والتي من المتوقع أن 
تنتج 1.2 مليون طن إضافي من البنزين 

سنويا بدءا من مارس 2027.

ومـــن المتوقع أن يبدأ تشـــغيل وحدة 
لتكســـير زيت الوقود بســـكيكدة بحلول 
ينايـــر 2029، والتـــي ستســـاهم بإنتاج 
ســـنوي قدره 1.75 مليون طن من المازوت 

و250 ألف طن من الإسفلت.

وتمتلك البلاد 5 مصاف لتكرير النفط 
الخام تشـــرف عليها سوناطراك، أبرزها 
مصفاة ســـكيكدة بقدرة معالجة إجمالية 
سنوية تصل إلى 29 مليـون طن، وتضاف 
إليها وحدة معالجة المكثفات بطاقة تبلغ 

5 ملايين طن سنويا.
ســـوناطراك  مجموعـــة  واعتمـــدت 
النفطيـــة الحكومية فـــي نوفمبر الماضي 
مخطـــط التنميـــة للفتـــرة الممتـــدة بين 
عامـــي 2025 و2029، بالتركيز على زيادة 
الاستكشـــاف وإنتاج النفـــط والغاز مع 

المضـــي فـــي تطوير شـــبكة النقـــل عبر 
الأنابيب.

تعتــــزم  المتوســــط  المــــدى  وعلــــى 
دولار  مليــــار   50 إنفــــاق  ســــوناطراك 
للاســــتثمار فــــي عمليــــات إنتــــاج النفط 
والغــــاز والبتروكيماويات، منها 36 مليار 
دولار موجهة للاستكشاف والإنتاج، وفق 
بيانات منشورة على منصتها الإلكترونية.
وتمتلــــك الجزائر احتياطيــــات كبيرة 
مــــن النفط والغــــاز التقليديين، حيث تقدر 
بالنســــبة إلــــى النفــــط بنحــــو 15.4 مليار 
برميل، و141 تريليون قدم مكعب من الغاز.
وبالإضافة إلى ذلك هناك 247 اكتشافا 
فــــي حاجة إلى التطوير، بحســــب بيانات 
للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.

وتســــتهدف البــــلاد زيــــادة الإنتــــاج 
الأولــــي من الوقود الأحفــــوري بواقع 2.5 
في المئة، بزيادة 5 ملايين طن مكافئ نفط، 
ليصــــل إلــــى 206 ملايين طــــن مكافئ نفط 
وفــــق أهداف موازنــــة 2025 التي اعتمدت 
الحكومة فيها سعرا للنفط عند 60 دولارا 

للبرميل.
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 إســطنبول - ترجـــح وكالـــة فيتـــش 
للتصنيف الائتماني أن تســـتفيد البنوك 
الخليجية التـــي تمتلك وحدات مصرفية 
تابعة لها في الســـوق التركية من تحسن 
الأوضاع الاقتصاديـــة للبلاد خلال 2025 
و2026، لتتمكـــن مـــن تقليص الخســـائر 
التي تكبدتها على مدى السنوات الثلاث 

الماضية.
ومـــع ذلك، من غيـــر المرجح أن يؤدي 
هذا إلى رفع تصنيف الجدوى الائتمانية 
علـــى المـــدى القريب، وقد يُؤخـــر ارتفاع 
الفائـــدة التركيـــة لفتـــرة أطـــول تحقيق 

الفوائد الكاملة.
ووفـــق تقرير حديث نشـــرته الوكالة 
علـــى منصتها الإلكترونية، فقد ســـجلت 
البنـــوك الخليجية التي لها فروع تركية، 
مثل بنك قطر الوطني (كيو.أن.بي) وبيت 
التمويل الكويتي والإمارات دبي الوطني، 
أكثر من 7 مليارات دولار خســـائر نقدية 

للسنوات من 2022 إلى 2024.
وهـــذا الرقم يعـــادل 5 فـــي المئة من 
إجمالي حقوق الملكيـــة، ويرجع ذلك إلى 
تجـــاوز معـــدل التضخـــم التراكمي في 

تركيا مئة في المئة خلال هذه السنوات.
وخلال العـــام الماضي وحده، تكبدت 
الفروع التركية خســـائر نقدية بقيمة 2.5 
مليار دولار، وقبلهـــا 2.7 مليار في 2023، 
بحســـب التقرير الذي نوّه بأن الخسائر 
انخفضت إلى 630 مليون دولار في الربع 
الأول مـــن العـــام الحالـــي نتيجة تراجع 

التضخم التركي إلى 40 في المئة.
تراجـــع  فيتـــش  خبـــراء  ويتوقـــع 
الخســـائر النقدية إلـــى 1.1 مليار دولار 
خـــلال العـــام الحالي، وإلـــى 920 مليون 
دولار العـــام القـــادم، وذلـــك بنـــاءً على 
تقديراتهم بانحســـار معدل التضخم إلى 

28 فـــي المئـــة هذا العـــام، و21 فـــي المئة 
بنهاية عام 2026.

وتشـــير الإحصائيـــات الرســـمية إلى 
ارتفاع أســـعار المستهلكين في تركيا 35.41 
فـــي المئة خلال شـــهر مايـــو الماضي على 
أساس سنوي، مُقارنةً بنحو 37.9 في المئة 
خلال الشـــهر الســـابق، وهو مستوى أقل 
قليلا من التقديرات التي كانت تشـــير إلى 

زيادة قدرها 36 في المئة.
ويعتقد خبراء وكالة التصنيف الدولية 
في التقرير الذي نشر الأربعاء الماضي، أن 
البنـــوك قـــد تتوقف عن اســـتخدام تقارير 

التضخم الجامح اعتبارا من عام 2027.
وكانـــت البنـــوك الخليجيـــة التي لها 
فـــروع تركية قـــد بدأت فـــي النصف الأول 
من 2022 اعتمـــاد تقارير التضخم الجامح 
بسبب الارتفاع الكبير في معدلات الأسعار.

ويلزم المعيار الدولـــي للتقارير المالية 
رقـــم 29 البنـــوك بإعـــادة صياغـــة بيـــان 
الأصـــول والخصوم غيـــر النقدية لتعكس 

تأثير التضخم الجامح.
ووفـــق توقعـــات الوكالة، فـــإن فروع 
البنـــوك الخليجيـــة فـــي تركيا ستشـــهد 
تحسنا في صافي هوامش الفائدة مع بدء 
البنك المركزي تخفيف السياســـة النقدية. 
وترى فيتش أن الفائدة سيتم خفضها إلى 
33 في المئة بنهاية هذا العام، و24 في المئة 

بنهاية العام المقبل.
واعتبـــر التقرير أن تعـــرض البنوك 
الخليجية للأســـواق الدوليـــة الضعيفة، 

مثـــل تركيـــا، يمثل عامـــلا ســـلبيا على 
تصنيفها الائتماني.

ولهذا الســـبب قامـــت فيتش بخفض 
تصنيف بنوك كيو.أن.بي وبيت التمويل 
الكويتـــي والإمارات دبي الوطني وبرقان 
درجـــة واحـــدة بســـبب بيئة التشـــغيل 

الضعيفة في تركيا.
ووفق الوكالة الدولية، تشكّل الفروع 
التركيـــة بين 3 و21 فـــي المئة من إجمالي 
أصـــول البنـــوك الخليجيـــة الأم، والتي 
بلغت بنهاية العـــام الماضي 3.5 تريليون 
دولار بزيادة قدرهـــا 300 مليار دولار عن 

مستويات عام 2023.
وقبـــل خمس ســـنوات، كان هناك 73 
بنكا تجاريا نشـــطا فـــي الخليج، مقارنة 
بنحـــو 60 حاليا بعد سلســـلة اندماجات 
واستحواذات. ولا يشـــمل تصنيف عرب 
بانكر للبنوك التجارية بنوك التنمية، ولا 
يشـــمل بنوك الاستثمار وشركات الأسهم 

الخاصة.
وبـــرأي معـــدّي التقريـــر، فـــإن رفع 
الوكالـــة لتصنيفـــات البنـــوك الخليجية 
التي تمتلك فروعا فـــي تركيا غير مرجح 
علـــى المـــدى القريـــب، حتى مع تحســـن 

التصنيف التركي.
ولكنهـــم أشـــاروا إلـــى أن على المدى 
الطويل، قد يُســـهم التحسن المستدام في 
الاقتصاد، إلى جانـــب عوامل أخرى، في 

رفع تصنيف بعض البنوك الخليجية.
لبيئـــة  فيتـــش  تقييـــم  ويعكـــس 
التشـــغيل المحلية للبنوك التركية، والذي 
ل إلـــى بـــي+ إيجابـــي في ســـبتمبر  عُـــدِّ
الاقتصـــادي  الاســـتقرار  تحســـن   ،2024
الكلـــي والمالي فـــي تركيا مـــع انخفاض 
التضخم العـــام وتراجع مواطن الضعف 

الخارجية.

 باريــس - تســـعى دولة الإمـــارات إلى 
فتح آفاق جديدة فـــي علاقتها الاقتصادية 
مع فرنسا عبر رســـم مرحلة أكثر انفتاحا 
للتعـــاون لتكـــون نقطـــة تواصـــل مهمـــة 
بـــين الحكومتين والشـــركات لاستكشـــاف 
الفرص الاســـتثمارية والتجاريـــة الممكنة 

لاستغلالها.
وعقد وزيـــر الاقتصـــاد عبدالله المري 
اجتماعـــا ثنائيـــا الجمعـــة مـــع نظيـــره 
الفرنســـي إريك لومبـــارد والوزيرة المكلفة 
بالذكاء الاصطناعي والرقمنة كلارا شاباز 
لبحث تنمية الشـــراكات وتوسيع مجالات 
وفتح  والاســـتثماري  الاقتصادي  التعاون 
قنـــوات جديـــدة لمجتمعـــي الأعمـــال فـــي 

البلدين.
وجـــاء ذلك على هامش زيـــارة الوفد 
الإماراتـــي إلـــى فرنســـا للمشـــاركة في 
معـــرض فيفاتـــك 2025 لريـــادة الأعمـــال 

والتكنولوجيـــا الحديثـــة، المنعقـــد فـــي 
العاصمة الفرنســـية باريس تحت شعار 
”الحدود الجديدة للابتكار“، خلال الفترة 
مـــن الحادي عشـــر إلى الرابع عشـــر من 

يونيو الجاري.

وأكـــد المـــري أن العلاقـــات الإماراتية 
للعلاقـــات  نموذجـــا  تقـــدم  الفرنســـية   –
الإستراتيجية المتطورة في المجالات كافة، 

وذلك بفضل توجيهـــات ورؤية القيادة في 
البلدين، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء 

الإماراتية الرسمية.
وأشـــار إلى أن بـــلاده حريصـــة على 
مواصلـــة تعزيز التعـــاون الاقتصادي مع 
فرنســـا فـــي قطاعـــات الاقتصـــاد الجديد 
باعتبارها مجالات رئيســـية تدعم التحول 

نحو اقتصاد المستقبل.
وقـــال إن ”البلديـــن يمتلكان قواســـم 
مشـــتركة فـــي الـــرؤى والإســـتراتيجيات 
التوســـع  إلـــى  الهادفـــة  الاقتصاديـــة 

والاستثمار في هذه القطاعات الحيوية.“
وأوضـــح أن الاجتمـــاع يمثـــل خطوة 
مهمة لتعزيز العمل المشترك ودعم مسارات 
التعاون الاقتصادي والاستثماري، لاسيما 
اقتصاديـــا  شـــريكا  تعـــد  الإمـــارات  أن 
رئيســـيا لفرنسا في المنطقة، نظرا لموقعها 

الجغرافي المتميز.
وتمثل فرنسا وجهة اقتصادية واعدة 
للإمارات في أوروبا، كما تحتضن السوق 
الإماراتية أكثر من 15 ألف شـــركة فرنسية 
والتي تعمل في أنشطة اقتصادية متنوعة، 
إضافـــة إلى وجود قرابـــة 18.5 ألف علامة 
تجاريـــة فرنســـية مســـجلة بنهايـــة مايو 

الماضي.
أحـــد  الســـياحي  القطـــاع  ويشـــكّل 
العلاقـــات  فـــي  الرئيســـية  المرتكـــزات 
الاقتصادية بـــين البلدين، حيـــث بلغ عدد 
الزوار الفرنسيين إلى البلد الخليجي أكثر 
من 648.7 ألفا في العام الماضي بنمو قدره 

15 في المئة على أساس سنوي.
وخـــلال الربـــع الأول مـــن هـــذا العام 
استقبلت الإمارات أكثر من 245.2 ألف زائر 
فرنســـي، كما وصل عدد رحـــلات الطيران 
بين البلديـــن إلى 49 رحلة أســـبوعيا عبر 

خطوط الطيران في البلدين.

اقتصاد
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 ســياتل (الولايــات المتحــدة) - عادت 
القيـــادة في شـــركة بوينـــغ الأميركية إلى 
حالـــة الأزمة فـــي أعقاب الحـــادث المميت 
لطائرة تابعـــة للخطوط الجويـــة الهندية 

(أير إنديا) بعد دقائق من إقلاعها.
وانخفضت أســـهم بيونـــغ بنحو 5 في 
المئة الخميس، بعد تحطم طائرة من طراز 
787 – 8 دريملاينـــر كانت متجهة إلى لندن 
مـــن مدينة أحمد آباد الهندية، مما أســـفر 
عن مقتل جميع ركابهـــا البالغ عددهم 242 
شخصًا تقريبًا، في أسوأ كارثة طيران في 

العالم منذ عقد.
وتأتي الكارثة، وهـــي أول حادث لهذا 
الطراز قبيـــل اجتماع الرئيـــس التنفيذي 
الجديد كيلي أورتبرغ وقادة قطاع الطيران 
في مطـــار لـــو بورجيه لحضـــور معرض 

باريس الجوي الأسبوع المقبل.

وكان من المقرر أن يتوجه أورتبرغ إلى 
المعـــرض، أكبر حدث فـــي صناعة الطيران 
هذا العام إثر إنجازات حققها وبعد شـــهر 
حافل شهد أكثر من 300 طلب جديد وزيادة 
في إنتاج 737، ضمن سعيه لاستعادة الثقة 

بعد سلسلة من أزمات السلامة والإنتاج.
لكنـــه ألغى خطته مع ســـتيفاني بوب 
رئيسة قســـم الطائرات التجارية، للتركيز 
على التحقيـــق في حـــادث طرازها الأكثر 

تطورا
وكتب أورتبرغ في رسالة إلى الموظفين 
اطلعـــت عليهـــا رويتـــرز ”بينما يســـتعد 

قطاعنـــا لبـــدء معـــرض باريـــس الجوي، 
ألغينـــا أنـــا وســـتيفاني (بـــوب) خطـــط 
الحضور لنكـــون مع فريقنـــا، ونركز على 

عملائنا والتحقيق.“
وكان يتوقـــع خبـــراء أن يركز المعرض 
على تكيف القطاع مع التوترات التجارية، 
وأحدث التقنيـــات المتطورة، وتوقعات أي 
تحســـن في سلســـلة التوريد التي أبطأت 
عمليات التســـليم من بوينغ ومنافســـتها 

أيرباص.
لكـــن مـــن المؤكـــد أن حادثـــة التحطم 
ستُشـــكل أيضًا موضوعًا رئيسيًا للنقاش، 
بالإضافـــة إلـــى كونها مصـــدرًا للتكهنات 

والهدوء.
وقـــال نيكـــولاس أوينـــز المحلـــل في 
مورنينغســـتار لفرانـــس بـــرس ”قد تكون 
هنـــاك فرضيـــة أو اثنتان حـــول ما حدث، 
ســـيتحدث عنها المشـــاركون فـــي المعرض 

والجمهور.“
والوقـــت وحده كفيـــل بتوضيح تأثير 
الحـــادث على بوينـــغ، لكن أوينـــز لا يزال 
يتوقـــع أن تحصل الشـــركة علـــى طلبات 
إضافية لطائرات 787 الأســـبوع المقبل في 
باريس. واستبعد أن يستنتج الناس أنها 

مشكلة منهجية في المحرك أو الطائرة.
وكان محققون بريطانيون وأميركيون 
في طريقهم إلى غرب الهند لإجراء تحقيق 
قد يشمل مراجعة بيانات الرحلة وسجلات 
الصيانـــة وخلفيـــة الطاقم. وقالـــت إدارة 
الطيـــران الفيدرالية الأميركية ”عندما يقع 
حادث دولي، تقود تلك الحكومة التحقيق.“

وتم تســـليم الطائـــرة المنكوبة إلى أير 
إنديا فـــي 2014، وبلغت مدة طيرانها أكثر 
من 41 ألف ساعة، وفقًا لشركة الاستشارات 

سيريوم.
وهذا يجعل المأساة مختلفة عن حادثي 
تحطـــم طائرتي 737 ماكـــس المميتتين في 
عامي 2018 و2019، واللتين شملتا طائرات 

سلمتها بوينغ مؤخرًا لشركات الطيران.
وكان العامـــل الرئيســـي فـــي حادثي 
ماكس هو نظام تعزيز خصائص المناورة، 
وهـــو برنامج مناولة طيران تعطل بشـــكل 
خطير، مما يشير إلى عيوب في التصميم.

ودفعـــت حوادث تحطم طائرات ماكس 
بوينـــغ إلـــى حالة مـــن الركود اســـتمرت 
لســـنوات، وامتدت بســـبب مشاكل جديدة 
فـــي الســـلامة في أوائـــل عـــام 2024. وقد 

أعلنت عن خســـائر سنوية خلال السنوات 
الست الماضية.

ومنـــذ إدخـــال طائـــرة دريملاينر إلى 
الخدمـــة عـــام 2011، اضطـــرت بوينغ إلى 
إجراء بعض التعديـــلات، ويرجع ذلك إلى 
عيـــوب فـــي التجميع ومشـــاكل في جودة 

التصنيع.
كمـــا خضعـــت الطائـــرة للتدقيق في 
جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأميركي 
فـــي أبريـــل 2024، والتي انتقـــد فيها مُبلّغ 
عن المخالفات شـــهد بأنه مُنع من المشاركة 
بعد إبلاغه عـــن عيوب تصنيع خطيرة في 

طائرتي 787 و777.
وقالـــت محاميـــة المبُلغ ليـــزا بانكس 
”يجـــب علـــى إدارة الطيـــران الفيدراليـــة 
طمأنـــة الجمهور بـــأن طائـــرة بوينغ 787 

آمنة.“
وأضافـــت ”فـــي حـــين أن الأمـــر قـــد 
يستغرق شهورًا أو سنوات لتحديد سبب 
تحطم طائرة الخطوط الهندية المأســـاوي، 

فإننا نعلم أن هنـــاك تقريرًا مهمًا موجودًا 
علـــى مكتب في إدارة الطيـــران الفيدرالية 
حـــول طائـــرة 787 والذي يحتـــاج إلى أن 

يصبح علنيًا.“
وأواخـــر مايـــو، صـــرّح أورتبـــرغ في 
مؤتمـــر مالـــي بـــأن الموافقـــة الأخيرة من 
ســـلطات الطيران الأميركية على الســـماح 
بزيـــادة إنتاج طائـــرات 787 كانت ”إنجازًا 

هامًا“ في عودة الشركة.
وحظـــي أورتبـــرغ، الـــذي انتقـــل إلى 
سياتل ليكون أقرب إلى عمليات التصنيع 
الرئيســـية، بإشـــادة واســـعة من مراقبي 
الطيران منذ انضمامه في أغسطس 2024، 
حيث قـــاد بوينـــغ خلال إضـــراب عمالي، 
وانضم إلـــى وفد الرئيـــس دونالد ترامب 

إلى الشرق الأوسط.
ويعتقد ريتشـــارد أبوالعافيـــة، المدير 
الإداري لشـــركة الاستشارات أيروديناميك 
أدفيســـوري أنـــه لا يوجـــد ما يشـــير إلى 
وجود عيب في تصميـــم طائرة 787. وقال 

عن رد فعل ســـوق الأســـهم ”هناك خوف لا 
مفر منه.“

وأضـــاف ”إنها مأســـاة، لكـــن من غير 
المرجح أن تؤثر على انطباعات الناس عن 
طائرة 787، فلا يوجد شـــيء معروف حتى 

الآن، وسجلها ممتاز.“
لكـــن موقـــع بريفينغ دوت كـــوم اعتبر 
الحادث بأنه ”ضربة قوية أخرى لســـمعة 
بوينـــغ فـــي ظـــل المنافســـة الشرســـة مع 
أيرباص، التي تفوقت في طلبات الطائرات 

خلال السنوات الخمس الماضية.“
وأوضح أن تحكم طائرة 787 دريملاينر 
قـــد تـــؤدي إلى تـــآكل ثقـــة المســـتثمرين 
والزبائـــن فـــي قـــدرة بوينغ على تســـليم 

طائرات آمنة وموثوقة.
وفي الشـــهر الماضي، وضع استطلاع 
أكســـيوس هاريس، الذي شمل 100 علامة 
تجارية معروفة من حيث الســـمعة، بوينغ 
في المرتبة 88، وهو نفس المركز الذي كانت 

عليه في عام 2024.

وصرح جـــون نانس، خبير ســـلامة 
الطيران والطيار التجاري الســـابق، بأن 
التحـــدي الأكبر أمـــام بوينـــغ يتمثل في 
توعيـــة الناس بأنـــه رغم تحطـــم طائرة 
تكـــون  أن  المســـتبعد  فمـــن  صنعتهـــا، 
مســـؤولة عن الحادث. وقال إن ”محققي 
الحوادث سيدرســـون جميع الاحتمالات، 

بالطبع.“
ومع اســـتمرار تذبذب صورة الشـــركة 
المصنعـــة للطائـــرات، ســـيقع علـــى عاتق 
مســـؤولي بوينغ التنفيذيين مهمة معالجة 

هذا الأمر.
وقال بول تشارلز، الرئيس التنفيذي 
لشركة استشارات الســـفر فاخر بي.سي 
إيجنســـي، مقرها لندن، ”ستكون مشاكل 
الإنتاج الســـابقة في بوينغ حاضرة بقوة 
في أذهان النـــاس حاليا، ومن الضروري 
نســـبيًا  الجديـــدة  القيـــادة  تكـــون  أن 
فـــي بوينـــغ واضحـــة المعالم فـــي الأيام 

القادمة.“

تحطم طائرة الخطوط الهندية اختبار جديد لقيادة بوينغ
الصانع الأميركي قد يواجه تحقيقا موسعا في سلامة طرز 787 دريملاينر ويضع أعماله في دائرة الضبابية مجددا

ــــــدو أن حادث تحطــــــم طائرة الخطوط الجوية الهندية ســــــيُورّط بوينغ في  يب
المزيد من العناوين الســــــلبية، في وقتٍ أظهرت فيه شركة تصنيع الطائرات 
الأميركية العملاقة تقدمًا في ظلّ قيادتها الجديدة، والتي ســــــتكون الآن في 

اختبار صعب لتخطي هذه المشكلة.

وحدات البنوك الخليجية 

تكبدت خسائر بأكثر 

من 7 مليارات دولار من 

2022 إلى 2024

هكذا تبنى العلاقات المستقبلية

الإمارات تستكشف آفاق دعم

شراكتها الاقتصادية مع فرنسا

فروع البنوك الخليجية تستفيد

من ظروف تحسن الاقتصاد التركي

من سيستقل هذا الطراز بعد الكارثة

لقاءات ثنائية على هامش 

معرض فيفاتك 2025 

لمناقشة تنمية الشراكات 

وفتح قنوات جديدة 

لمجتمع الأعمال

هناك مخاوف رغم 

أنه لا توجد عيوب في 

تصميم 787

ريتشارد أبوالعافية

هناك فرضية أو اثنتان 

حول ما حدث لطائرة 

أير إنديا

نيكولاس أوينز

ستكون مشاكل 

الإنتاج السابقة حاضرة 

في أذهان الناس

بول تشارلز



 القاهرة - الجرأة سمة رئيسية ينبغي 
أن يتسلح بها الكاتب عند عرض أفكاره. 
بدونها يصبح مثل عامل توصيل الأفكار 
إلى المنازل، الذي يقدم للقراء ما يطلبونه 
حســــب رغباتهــــم الخاصة. لكــــن الجرأة 
ينبغــــي أن تقترن أيضا بشــــيء آخر، هو 
الجدية، عبــــر تقديم فكرة متماســــكة لها 
منطقها، بعد بذل الجهــــد والقلق والأرق 
في بنائها، أيا يكــــن رأي القارئ بعد ذلك 
بشــــأنها، وليــــس بهدف إحــــداث صدمة 

للمجتمع لتحقيق الشهرة فحسب.
رضوى الأسود، أديبة وباحثة مصرية 
مــــت على مدى 15 عاما  جادة وجريئة. قدَّ
عددا من الأعمال الروائية المهمة، وكتبت 
في فن الســــيرة الروائية والبحث الفكري 
والمقــــالات النقديــــة، وكان طريقهــــا مع 
الكتابة وإليها له قصة تستحق أن تروى.

وقود الانطلاق

تؤكد الأســــود في حديثها لـ“العرب“ 
أنها تؤمن بأن القــــدر يلعب دورا عظيما 
في حياتنــــا، والكتابة هي مــــن تختارنا، 
وليــــس نحن مــــن نختارها؛ فقــــد قاومتْ 
الكتابة ســــنوات طويلة، ابتعدتْ خلالها 
عن الوســــط الأدبــــي والثقافي على الرغم 
مــــن معرفتهــــا العميقــــة بــــه وتغلغلهــــا 
فيــــه منذ طفولتها بســــبب أبيهــــا الناقد 

والسيناريست فاضل الأسود.
العملــــي  النجــــاح  رضــــوى  لــــتْ  فضَّ
والراتــــب المجــــزي والروتيــــن اليومي، 
ودون مقدمات وجدت نفســــها وكأن شيئا 
قويــــا جدا، قدريــــا، يدفعها إلــــى الكتابة، 
حسب جلستها  يُجلسها فوق الســــرير – 
حاملة اللاب  المفضلة أثنــــاء الكتابــــة – 

توب، ويدها تنقر مفاتيح الكيبورد.

كتبــــتْ الأديبــــة المصريــــة روايتهــــا 
والثانيــــة  المئويــــة“،  ”حفــــل  الأولــــى 
”تشــــابك“، في زمــــن وجيــــز، والروايتان 
كتبتــــا بسلاســــة ويســــر كأن أحــــدًا مــــا 
أملاهما عليهــــا. واكتشــــفت أن قراءاتها 
ومراهقتهــــا  طفولتهــــا  فــــي  المكثفــــة 
وشبابها، ومحاولاتها البسيطة الخجولة 
فــــي الكتابة، وقود الانطــــلاق الذي حدث 
عام 2010 مع ظهور روايتها الأولى، وهو 
مــــا تُعلق عليه بأن ”كل شــــيء تم تخزينه 
في الذاكرة والوعي واللاوعي لينفجر في 

رَة.“ لحظة مُقَدَّ
تقول الأســــود لـ“العــــرب“ إنها تكتب 
أولا لمتعتهــــا الشــــخصية، ورغبــــةً فــــي 
المفروضــــة،  القيــــود  كل  مــــن  التحــــرر 
وبالمثل تكتب لمتعــــة القارئ، لكن هناك 
جانبــــا تنويريا تهتــــم بإيصالــــه، يظهر 
في الشــــق المعرفي فــــي رواياتها. وهي 
تؤمن بأن لكل إنســــان هدفــــا خُلِقَ لأجله 
دة  في الحياة، وهدفها كتابــــة أفكار محدَّ
وشائكة ناقشــــتها في رواياتها أو كتبها 

البحثية.
صــــدرت للكاتبــــة المصريــــة أعمــــال 
عــــدة، منها روايات ”خــــداع واحد ممكن“ 
ميتا..  كنــــت  و“بالأمــــس  و“يونيفــــرس“ 
حكاية عن الأرمن والكرد“، وكتابا ”أديان 

وطوائف مجهولة.. جوهر غائب ومفاهيم 
مغلوطة“ و“سيد قطب.. رحلة بين ضفاف 

أسطورة التناقضات“.
الكتابــــة  الأســــود  رضــــوى  تعتبــــر 
صــــوت مــــن لا صــــوت لهــــم، وأن الكتابة 
الحقيقية، المختلفة، الجريئة، الكاشــــفة، 
المســــتبصرة، المفتوحة على العديد من 
التأويــــلات، التي تتحدث عن المســــكوت 
عنــــه، هي ما تبقى وتســــتمر. وتلك كانت 
ولا تــــزال اختياراتهــــا فــــي الكتابة، التي 
تراهن أن الوقت وحده هو من سينصفها 
ويضعها فــــي مكانها الصحيح، حين يُتم 

التاريخ عملية فرزه.
وتضيــــف ”الحــــب لــــه دور محــــوري 
فــــي كل كتاباتــــي، أكتب بــــروح صوفية، 
متسامحة، تتقبل الآخر مهما كان مختلفا، 
وأؤكد دوما على فكرة التنوع والاختلاف 

لأنهما سُنة الحياة وسر ثرائها.“
انطلق طريق رضــــوى في الكتابة عن 
الأديــــان والطوائف، فضلا عــــن الأعراق، 
مثــــل الكــــرد والأرمــــن، من كونهــــا بدأت 
حياتهــــا تلميــــذة مســــلمة فــــي مدرســــة 
للراهبات، ولم يكــــن التلاميذ يفترقون إلا 
في حصة الدين؛ الأمر الذي تراه طبيعيا، 
لأن للمســــلمات منهجا يختلف بالضرورة 
عن المنهج الدراســــي للمسيحيات، وذلك 
أول الأســــباب التي جعلتها تنتبه إلى أن 
قناعات البشر وأفكارهم وممارساتهم في 

مسألة الدين والإله ليست واحدة.
قرأت الكاتبة في مرحــــة المراهقة ما 
وجدته في مكتبة أبيهــــا من كتب تتناول 
الأديــــان المختلفــــة ومقارناتهــــا، وكتاب 
العهد القديم والجديد. وفي كتابها ”أديان 
وطوائــــف مجهولة“ ذكرتْ أن الطريق إلى 
الله بعدد أنفاس الخلائق، والدين محض 
إرث أبوي، وليس لأحد فضل فيه، ولســــنا 
وحدنا على هــــذه الأرض، بل هناك الآلاف 
مــــن الأديــــان والملايين من الأشــــخاص 
الذين ينتمــــون إليهــــا، وكل معتنِقٍ لدين 
يرى أنــــه علــــى الطريق الصحيــــح، وأن 
الباقين على خطــــأ، إلا أن المصدر واحد، 
اه،  والمعبــــود واحــــد وإن اختلف مســــمَّ
واحتــــرام معتقــــد الآخــــر هــــو الضمانة 

الوحيدة للسلام العالمي.

شعوب تهوى القشور

تعترف الأسود في حديثها لـ“العرب“ 
بأنهــــا تعشــــق الاختــــلاف والتباين الذي 
خلق الإله البشر عليه، قائلة ”أهوى تاريخ 
الشــــعوب، وعلم الأنثروبولوجيا، وبطول 
عمري، في أي مكان مزدحم بالبشــــر، أظل 
في حالة تأمل للوجوه؛ الأنف، العين، لون 
البشرة، والشعر، وأحاول تخمين الأصول 
التــــي انحــــدروا منها أو ينتمــــون إليها، 
كمــــا أتأمل نبرة الصــــوت وطريقة الكلام 

والملبس.. إنه ولع، وذلك يختلف بالطبع 
عن علم الفراسة.“

صدر للكاتبة المصرية كتاب ”حليم.. 
بيــــن المــــاء وبيــــن النــــار“، فــــي صورة 
ســــيرة روائية تناولت فيهــــا حياة الفنان 
عبدالحليم حافــــظ. وكان قد أثار جدلا في 
الفترة الماضية حــــول حقيقة زواجه من 

الفنانة سعاد حسني.
تعتبــــر الأســــود أن الجدل 

سيظل قائما، لأننا شعوب تهوى 
القشور وسفاســــف الأمور، تهتم 
بظاهر الأشياء، وليس جوهرها، 
تقول ”ما الضير أو المنفعة في 
كونهما تزوجا أم لم يتزوجا؟“، 
إلا أننــــا نريــــد معرفــــة الأمر، 
نبحث عنــــه حثيثــــا، المثقف 
قبــــل الجاهــــل، كي نحاسِــــب 
الفنان أخلاقيا، كما يُحاسَــــب 
الكاتــــب على مــــا ورد في نصه 
أدبيا  وليس  أخلاقــــي  بميزان 

أو نقديا.
وتــــرى أن النــــاس تهوى 
وممارسة  المشــــانق،  نصب 

تستعذب  الجلاد،  دور 
الطعن في شــــرف وســــيرة 
النجــــوم تحديــــدا، لذا تجد 

من يلمح بخبث إلى أنها كانت 
تقيــــم فــــي منزلــــه دون زواج. 
وتصــــف ذلــــك بأنه نــــوع من 
ادعاء الشــــرف على حســــاب 
الآخرين، كأنما يريد الإنسان 
أن يقول: انظروا، أنا أشرف 
من فلان، لقد فعل كذا، بينما 
أنا لم أفعل. ”نحن شــــعوب 

تتغنى بالحب ليلا ونهــــارا دون أن تفهم 
حقيقتــــه“، كمــــا تقول، وكتبــــتْ في إهداء 
الصادرة  روايتها ”أوجه عديــــدة للموت“ 
حديثــــا ”إلــــى الحب.. ما ســــيظل المرء – 

دائما أبدا – عاجزا عن إدراك ماهيته“.
أن  وتكشف رضوى الأسود لـ“العرب“ 
الحقيقة الوحيدة في قصة حليم وسعاد، 
هي أنهما عاشا قصة حب ملتهبة لحوالي 
خمــــس ســــنوات، تبــــدَّت فيهــــا اللوعــــة، 
والغيــــرة الشــــديدة، والسُــــهد، والعذاب. 
وانتظرت سعاد من حليم إعلان ذلك الحب 
أمــــام العالم، ونقله من الســــر إلى العلن، 
لكــــن حب حليــــم لفنــــه كان أقــــوى، إذ لم 
يتزوج حليم ســــوى الفن، وكان شخصية 

شديدة الذكاء والبراغماتية.
وتضيف أن ســــعاد قــــد تعلمت درس 
عمرهــــا من تلك التجربــــة التي أخذت من 
روحهــــا الكثيــــر، وقــــررت أن تكــــون هي 
الأخرى شــــخصية عمليــــة، ناجحة، ليس 
مجــــرد نجــــاح لا بــــأس بــــه، بــــل نجاحا 
ساحقا. وفي النهاية، وكما يحدث دائما، 
ــــف الحب الكبير مرارة كبيرة وجرحا  يُخَلِّ

عظيمــــا. وهــــذا مــــا حــــدث مــــع الاثنين، 
وتحديدا سعاد.

وتبــــرر رضــــوى الجــــدل الدائم حول 
بســــببين  النســــائي“  ”الأدب  مفهــــوم 
بيــــن  الخلــــط  أولهمــــا  رئيســــيين؛ 
ة“،  النِســــويَّ فـ”الكتابــــة  المصطلحــــات؛ 
والتــــي يُطلَق على كاتبها ”فيمينيســــت“، 
هــــي الكتابة التي تتنــــاول قضايا المرأة، 
سواء كان كاتبها رجلا أم امرأة، وهي 
تختلــــف عن مُصطلــــح ”كتابة 
المــــرأة“ أو ”أدب المرأة“، 
الذي يشــــير إلى كل مــــا تكتبه 
المــــرأة، بغض النظر عن نوعية 

موضوعاتها.
ويرجــــع الســــبب الثاني، في 
اب  رأيهــــا، إلى أن الرجال من الكُتَّ
والنقاد يرون أن هذا الأدب أو ذاك 
نوع تافــــه وعديــــم القيمة، وأنه 
يملــــك رؤيــــة أُحاديــــة وقاصرة، 
ويلعــــب في أفــــق ضيــــق يعتمد 
على اللطميات والمراثي، وإظهار 
المــــرأة مظلومــــة دائمــــا، والرجل 

ظالما دائما.
وتميل الأســــود إلــــى الواقعية 
في الكتابة الروائية، كما تقول، وإن 
كانــــت روايتها الأخيــــرة ”أوجه 
عديدة للموت“ تنطلق مما يُسمى 
”الســــرد المســــتحيل“، أي غيــــر 
الواقعــــي، إذ يســــتحيل أن يكون 
حقيقيا بحساب العقل، لأنه صادر 
عن شبه جثة. ولم تجرب حتى الآن 
الكتابــــة الغرائبية، وإن كانت تحب 
قراءة ذلك النوع من الروايات، دون 

الميل للغرائبية المفرطة.
الواقع  أن  لـ“العــــرب“  وتوضــــح 
في حقيقته صورة غيــــر مفهومة، نفككها 
ونعيد ترتيبها بالإبداع النابع من ذواتنا، 
كما أن الواقع يُمثــــل بحد ذاته في أحيان 
كثيــــرة خيــــالا جموحــــا من فــــرط جنونه 
وكثرة ما يســــتعرضه مــــن عبث يصل حد 

ق. اللا معقول وغير المُصَدَّ
وبنفــــس الجــــرأة فــــي طــــرح الأفكار، 
تعتبر رضوى الأســــود أن لجان التحكيم 
فــــي الجوائــــز الأدبيــــة منحــــازة للرواية 

التاريخية، بشكل كبير جدا.
وتصف الجوائز الأدبية بأنها تقدير 
أدبـــي ومـــادي للكاتـــب ومنجـــزه، إنها 
مصحوبة بهدية تكون  كلمة ”أحســـنت“ 
أحيانا قيمة جـــدا. ونظرا إلى كثرة عدد 
الكتـــاب، وتـــردي أحوالهـــم المادية في 
بلدان تبخس الكاتب حقه، ويعيش فيها 
المثقف حياة الكفاف، فإن هناك ســـباقا 
ضاريا على الجوائز، لأنها تلقي الضوء 
علـــى العمل الفائز، فتزيـــد من مبيعاته، 
وتعمـــل على شـــهرة الكاتـــب، كما تلقي 

الضوء على بقية أعماله.
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رضوى الأسود: أكتب بروح صوفية متسامحة تتقبل 
الآخر مهما كان مختلفا

ــــــة بمعزل عن  لا جدوى مــــــن الكتاب
قضايا الإنســــــان وأســــــئلته بجرأة، 
ــــــى مجــــــرد  ــــــب إل وإلا تحــــــول الكات
عارض تحف قديمــــــة ينظف كلماته 
وتعابيره ويعرضهــــــا وقد تحقق له 
مردودا من الإعجاب أو شــــــيئا من 
الرواج فيكتفي بذلك، بينما الكتّاب 
ــــــى ما هو  ــــــون يراهنون عل الحقيقي
أعمــــــق بكثير، مــــــن هــــــؤلاء الكاتبة 
المصرية رضوى الأســــــود التي كان 

لـ“العرب“ معها هذا الحوار.  

كثرة عدد الكتاب وتردي أحوالهم 

المادية خلقا سباقا ضاريا على الجوائز

الكاتبة ترى أن الواقع في 

حقيقته صورة غير مفهومة 

ولذا نسعى إلى تفكيكها 

وإعادة ترتيبها بالإبداع 

النابع من ذواتنا

في أي مكان مزدحم بالبشر أظل في حالة تأمل

 الشــارقة - ضمن رؤية إستراتيجية 
تهدف إلى توسيع آفاق التعاون الدولي 
وتعزيـــز الحضور الإماراتـــي والعربي 
على خارطة النشـــر العالميـــة، تواصل 
جمعية الناشـــرين الإماراتيين توســـيع 
شـــبكة علاقاتها الدولية عبر مشاركتين 
نوعيتيـــن في اثنتين مـــن أبرز الأحداث 
الثقافية في أميـــركا اللاتينية، بدءا من 
معرض بوينس آيـــرس الدولي للكتاب، 
وصولا إلى المشاركة في فعاليات أدبية 
ومهنيـــة رفيعة المســـتوى بمدينة ريو 
دي جانيرو التـــي تُتوّج بلقب العاصمة 

العالمية للكتاب لعام 2025.
المشـــاركات  هـــذه  وتعكـــس 
النشـــر  قطـــاع  قـــدرة  الإســـتراتيجية 
الإماراتـــي على بناء جســـور ثقافية مع 
العالم، كما تؤكّـــد التزام الجمعية بفتح 
آفـــاق جديدة أمام الناشـــرين المحليين 
لتبادل الخبرات مع نظرائهم من مختلف 
القارات، وتأســـيس علاقـــات واعدة مع 
أحـــد أهم أســـواق النشـــر فـــي أميركا 

الجنوبية.
ويشـــهد شـــهر يونيـــو 2025 حراكا 
مكثّفا للجمعية فـــي البرازيل، إذ توجّه 
وفدهـــا إلـــى مدينـــة ريـــو دي جانيرو 
للمشـــاركة في أربع من أبـــرز الفعاليات 
المرتبطة بصناعة النشـــر، وتتمثّل في 
معرض ريـــو الدولي للكتـــاب الذي يُعَدُّ 
أكبر وأهم حدث أدبـــي موجّه للجمهور 
في البرازيل وأميركا اللاتينية في الفترة 
ما بين الثالث عشـــر والثاني والعشرين 
من يونيـــو، إضافة إلى الملتقى المهني 
الســـادس، وقمة الناشـــرين الدولية في 
ريو، وقمة ”ببلش هير“ المعنية بتمكين 

المرأة في قطاع النشر.
وتأتي هذه المشاركة في عام تحتفي 
فيه اليونســـكو بريو كعاصمـــة عالمية 
للكتاب تحت شـــعار ”ريـــو دي جانيرو 

تواصل القراءة“.
وخـــلال الملتقى المهني الســـادس، 
الذي تنظمه الغرفـــة البرازيلية للكتاب، 
لةً بالناشرة أميرة  تشارك الجمعية، ممثَّ
ســـة لمكتبة  بوكـــدرة، الشـــريكة المؤسِّ
ورئيســـة مجلس  ومنشـــورات ”غـــاف“ 
مخصصـــة  بطاولـــة  الجمعيـــة،  إدارة 
للناشـــرين  تتيـــح  النشـــر،  لحقـــوق 
الإماراتيين المرافقيـــن للجمعية فرصة 
لقاء المشـــترين والمهنيين في القطاع، 
وجدولـــة اجتماعات ثنائيـــة تهدف إلى 
توســـيع حضـــور النشـــر الإماراتي في 
ويتميز  بالبرتغالية.  الناطقة  الأســـواق 
وجلســـات  بمحاضـــرات  البرنامـــج 
لمناقشة تبادل حقوق النشر والترجمة.

كمـــا تشـــارك الجمعيـــة فـــي قمـــة 
الناشـــرين الدولية التـــي تنظمها نقابة 
الناشـــرين الوطنييـــن فـــي البرازيـــل، 
وتجمـــع نخبـــة من خبراء النشـــر حول 
العالم لمناقشـــة قضايـــا محورية، مثل: 
تكنولوجيـــا النشـــر، الكتـــب الصوتية، 

تعزيز القراءة وتمكين المرأة.
حضورهـــا  الجمعيـــة  وتســـجّل 
أيضـــا في قمة ”ببلش هيـــر“ التي تُعقد 
بالتعاون مع نقابة الناشـــرين، وتشـــهد 
جلســـات حواريـــة تســـتعرض قصص 
النجاح النســـائي في صناعـــة الكتاب، 
والتحديـــات التـــي تواجـــه القيـــادات 
النســـائية في النشـــر، بمشـــاركة نساء 
مؤثرات في القطاع من مختلف الأجيال.

وتأتي مشـــاركة الجمعية فـــي ريو بعد 

زيارة ناجحة إلى معرض بوينس آيرس 
الدولـــي للكتاب 2025، الـــذي أُقيم خلال 
الفترة من الثاني والعشـــرين من أبريل 
إلى الثاني عشـــر من مايو، واستضاف 
هذه  مدينـــة الريـــاض ”ضيف شـــرف“ 

الدورة.
 وعقـــد وفد الجمعيـــة خلال الزيارة 
سلســـلة من الاجتماعات الإستراتيجية 
مع كبار المســـؤولين في قطاع النشـــر 
والثقافـــة فـــي الأرجنتيـــن، أبرزها لقاء 
مـــع مجلس إدارة المعرض ومســـؤولي 
جمعيات النشـــر، إلى جانب ممثلين عن 
وزارتي الخارجية والثقافة في بوينس 
آيـــرس؛ لبحـــث ســـبُل تعزيـــز التعاون 
الثقافي الثنائي، وتبادل المشاركات في 

المعارض والمبادرات الدولية.
وحول هذه المشاركات، قالت أميرة 
بوكدرة رئيســـة مجلـــس إدارة جمعية 
الناشـــرين الإماراتيين ”تمثّل مشاركتنا 
فـــي ريـــو دي جانيـــرو وبوينس آيرس 
محطـــة مهمة ضمـــن جهودنـــا لتعزيز 
حضور الكتاب الإماراتي في الأســـواق 
العالميـــة. وجودنا فـــي ملتقيات دولية 
كبرى، سواء مهنية أو جماهيرية، يفتح 
لنـــا آفاقا جديـــدة للتعـــاون والترجمة 
والنشر المشـــترك، ويمكّننا من مشاركة 
القصـــص العربيـــة مع جمهور واســـع 
ومتنوع. نؤمن بأهمية التفاعل الثقافي 
في صناعـــة الكتاب، وهـــذه الفعاليات 
تتيـــح لنا أن نكون جـــزءا فاعلا من هذا 

المشهد العالمي.“

وأضافـــت ”نتطلـــع من خـــلال هذا 
الحـــراك إلى استكشـــاف فرص لترجمة 
المحتوى العربي وإيصاله إلى جمهور 
ناطق بلغة مختلفة، إلا أنه يتقاطع معنا 

في الشغف بالكتاب والمعرفة.“
وتمثّـــل هـــذه المشـــاركات فرصـــة 
إســـتراتيجية لتعزيز الروابط الثقافية، 
الناشـــرين  أمـــام  الطريـــق  وتمهيـــد 
الإماراتيين للاندماج في أسواق جديدة 
ومتنوّعـــة، كمـــا تعكس رؤيـــة جمعية 
الناشرين الإماراتيين في ترسيخ مكانة 
الإمـــارات كمركـــز محوري فـــي صناعة 
النشر العالمية، وتعزيز التبادل الثقافي 
والمعرفي بين العالـــم العربي وأميركا 
اللاتينية، بما يدعم التنوّع ويُبرز صوت 

الناشر الإماراتي في فضاءات جديدة.

{الناشرين الإماراتيين» 

تسافر بالثقافة العربية

إلى ريو دي جانيرو

تعزيز التبادل الثقافي بين العالم العربي وأميركا اللاتينية

محمد شعير
كاتب مصري

من خـــلال هذا الحـــراك نتطلع 

إلى استكشـــاف فرص لترجمة 

المحتـــوى العربـــي وإيصاله إلى 

جمهور ناطق بلغة مختلفة

>

أميرة بوكدرة



 الربــاط - انطلقـــت بمدينـــة المحمدية 
فعاليـــات الـــدورة الأولى مـــن مهرجان 
”فضالة الشاشـــة الكبـــرى“، وهو حدث 
فنـــي وثقافي ينظم لأول مرة بمبادرة من 
المدرسة الوطنية العليا للفن والتصميم. 
يســـعى هـــذا المهرجان إلى استكشـــاف 
أبعـــاد جديدة في المشـــهد الســـينمائي 
المغربي والدولي، من خلال فسح المجال 
أمـــام التجريـــب والتعبيـــر الإبداعـــي، 
وجعـــل مدينة المحمديـــة محطة للتفاعل 
بين الأجيال والمواهب المختلفة، في إطار 

رؤية تنشد التجديد والانفتاح.
أبرز عبدالله شـــاكيري، المدير الفني 
للمهرجـــان، فـــي معـــرض حـــواره مـــع 
صحيفـــة العـــرب، أن هذه الـــدورة تأتي 
تتويجـــا لفكـــرة نابعة من إيمـــان عميق 

بأهميـــة الفـــن الســـابع كأداة للتقـــارب 
الثقافـــي والتعلم المتبـــادل. كما عبّر عن 
فخـــره واعتـــزازه بإطلاق هـــذه المبادرة 
الســـينمائية التـــي وصفهـــا بالتجربـــة 
المتميزة، كونها تشكل منصة تلتقي فيها 
الطاقات الشابة مع الأسماء المتمرسة في 
عالم السينما، ضمن فضاء يسمح بتبادل 

الخبرات والأفكار والرؤى الإبداعية.
وأكـــد أن تنظيـــم هذا الحـــدث يأتي 
في سياق سعي المدرسة الوطنية العليا 
للفن والتصميم إلى توسيع آفاق طلابها 
والانفتـــاح على المحيط الفنـــي الوطني 
والدولـــي، عبـــر إقامة مهرجـــان ينبض 

بالحياة والحيوية الفنية.
علـــى  الضـــوء  شـــاكيري  ســـلط 
الخصوصيـــة التي تميز هـــذا المهرجان 
عن باقي المواعيد الســـينمائية المعروفة 
فـــي المغـــرب وخارجـــه، مشـــيرًا إلى أن 
الرهان كان منذ البداية يتمثل في كســـر 
الحواجز التقليدية بين صناع الســـينما 
والجمهـــور، وبـــين المبدعـــين مـــن ذوي 
الخبرة ونظرائهم من الشـــباب الحالمين 
بمـــكان في هـــذا المجال، وشـــدد على أن 
المهرجان يسعى إلى تقديم تجربة بديلة، 
تحتفـــي بالجـــرأة فـــي الطـــرح، وتمنح 
مســـاحة حقيقية للتجريـــب، مع الحفاظ 
فـــي الوقت ذاتـــه علـــى عمـــق التقاليد 
الســـردية التي تُعتبر ركيـــزة في الهوية 

السينمائية المغربية.
وأكـــد أن المحمدية اختيـــرت لتكون 
منصة هذا التفاعل لما تتمتع به من موقع 
رمـــزي وثقافي، يجعلها همزة وصل بين 

الحضور المحلي والدولي.
وتوقـــف المديـــر الفنـــي للمهرجـــان 
عند محاور البرنامـــج العام للمهرجان، 
مشـــيرًا إلـــى غناه وتنوعـــه، إذ يتضمن 
مســـابقات رســـمية مخصصـــة للأفلام 
القصيرة والطويلـــة، تمُنح فيها جوائز 
لأفضـــل الأعمال، بالإضافـــة إلى برمجة 
موازية تشـــمل ورشـــات تكوينية لفائدة 
الطلبـــة والمهتمـــين، ولقـــاءات ماســـتر 
كلاس مـــع مخرجـــين ونقـــاد، ونـــدوات 
فكرية تناقش قضايا الســـينما والهوية، 

فضلاً عـــن عروض خاصة لأفلام متميزة 
تليها نقاشـــات مفتوحة بـــين الحضور 

وصناعها.
كما بينّ أن الهدف من هذه الأنشـــطة 
هو خلـــق جو من التفاعل المســـتمر بين 
مختلف الفاعلين في الحقل السينمائي، 
وفتـــح المجـــال أمـــام جمهـــور واســـع 
لاكتشـــاف تجارب متنوعة، ما يعزز روح 

الانفتاح والتعدد داخل المهرجان.
ويوضح شاكيري لصحيفة ”العرب“ 
أن تنظيـــم هذا الحـــدث لم يكـــن بالأمر 
الســـهل، خاصة في ظل غيـــاب ميزانية 
واضحـــة أو دعم مـــادي كبير، إذ وصف 
المشـــروع بأنه ”ولد بصفر درهم تقريبًا، 
لكنه ثمـــرة لإرادة جماعيـــة قوية، تؤمن 
بأن الإبداع لا يُقـــاس دائمًا بالإمكانيات 
المادية، وإنما بالرؤية والإصرار والعمل 

الجماعي.“

للفنانــــين  خــــاص  بشــــكر  وتوجــــه 
الذيــــن لبّــــوا الدعــــوة وشــــاركوا في هذا 
الحدث بإخلاص وتطــــوع، كما نوه بدور 
المؤسســــات الشــــريكة التي وفرت الدعم 
اللوجســــتي والمعنوي، مؤكدًا أن النجاح 
الحقيقي تحقــــق بفضل روح الفريق التي 
تحلــــت بهــــا اللجنــــة التنظيميــــة، والتي 
اشتغلت لساعات طويلة في ظروف دقيقة، 
لتحــــول فكرة المهرجان من مجرد حلم إلى 

واقع حيّ.
وفي ختام تصريحاته، وجّه شاكيري 
رســــالة إلى الجمهور والمشــــاركين، داعيًا 
إياهم إلــــى اعتبار هــــذه الــــدورة الأولى 
فرصة لإعــــادة التفكير في دور الســــينما 
فــــي المجتمع، ومكانتها فــــي صقل الوعي 
وتغذية الذوق الجمالي. كما عبّر عن أمله 
فــــي أن تتحول هذه التظاهــــرة إلى تقليد 
سنوي، يشــــكل مرجعًا في الساحة الفنية 

المغربية، ويمنح لمدينة المحمدية إشــــعاعا 
ثقافيا جديدا.

وأكـــد أن الرهـــان الأكبـــر هـــو بنـــاء 
مهرجان ينبض بروح شـــبابية، ويؤسس 
لمســـاحة صادقة تجمع بين المتعـــة الفنية 
والرؤيـــة العميقـــة، ليكـــون بذلـــك فضاء 
حقيقيًـــا للتقاســـم والتعلـــم، كمـــا حلم به 

فريقه منذ البداية.
كأحـــد  شـــاكيري  عبداللـــه  ويعـــرف 
رواد المســـرح والدراما فـــي المغرب، تميز 
بمســـيرة فنيـــة تمتـــد لأكثر من خمســـين 
عامًا مـــن العطـــاء المتنوع بـــين التمثيل، 
التأليف، والإخـــراج. انطلقت موهبته منذ 
الطفولـــة حين تأثر بأداء أخيه المســـرحي، 
وتطورت خلال ســـنوات الدراســـة الأولى، 
حيث بدأ بعروض بســـيطة في المدرســـة، 
إذ شارك في أعمال مســـرحية وتلفزيونية 
وســـينمائية عديدة، منها ”دقـــات القدر“، 

”دموع الرمال“، و“كازا نيجرا“، كما ساهم 
في كتابـــة ســـيناريوهات أعمـــال درامية 
وســـينمائية، وترك بصمة واضحة في كل 

تجربة فنية خاضها.
ويعـــرف كذلـــك بإســـهامه الكبير في 
إرســـاء دعائم المســـرح الجامعي بالمغرب، 
إذ أســـس فرقتـــه المســـرحية الخاصة في 
الجامعـــة، وســـاهم في تأســـيس مهرجان 
المسرح الجامعي ســـنة 1988، الذي تحول 
إلى منصة لاكتشاف المواهب ودعم الإبداع 
الشبابي. ورغم دراســـته للعلوم، ظل وفيًا 
للمســـرح، مجســـدًا قيمة الالتـــزام الفني 
الحقيقي، حيث يؤمن بأن الجدية والشغف 
هما الأســـاس في بناء تجربـــة احترافية، 
وليـــس فقـــط المـــوارد الماليـــة، ويشـــتهر 
شـــاكيري أيضًا بتواضعه ورغبته الدائمة 
في التعلم من الأجيـــال الجديدة، ما جعله 

رمزًا للفنان المثقف والفاعل في مجتمعه.

ن
ْ
مهرجان يؤسس لمنصة شابة تحتفي بالتجريب والهوية المغربيي

لا يتوانى الســــــينمائيون المغاربة عن تأسيس المهرجانات، يستكملون فيها 
جهودهم لنشر الثقافة السينمائية وتعزيز الحراك الفني مع التعريف أكثر 
بالســــــينما المغربية. ومن أحدث هذه المهرجانات مهرجان ”فضالة الشاشة 
الكبرى“ الذي يخاطب الشباب محاولا الجمع بين المتعة والتثقيف. وكان لنا 

لقاء بمديره الفني عبدالله شاكيري.

 الداخلــة (المغــرب) - تتحــــول مدينة 
الداخلة المغربية فــــي الفترة الممتدة من 
14 إلــــى 20 يونيــــو الجاري، إلــــى منصة 
تحتفــــي بالســــينما فــــي الوطــــن العربي 
والعالــــم، من خلال الدورة الثالثة عشــــرة 
من المهرجــــان الدولي للفيلــــم بالداخلة، 
الذي ينفتح على تجارب من العالم، جامعًا 
بين نجوم الســــينما من المغرب وخارجه 

وأصوات المخرجين الصاعدين.
ويعــــد هذا الحدث الســــينمائي، الذي 
تحتضنــــه لؤلــــؤة الصحــــراء المغربيــــة 
الداخلــــة، ويفتتــــح بعرض فيلــــم ”أحلام 
رشــــيد  الفلســــطيني  للمخــــرج  عابــــرة“ 
مشــــهراوي، منارة ثقافية تُثري المشــــهد 

الســــينمائي الوطني والقــــاري بانفتاحه 
على ســــينما العالم. وســــتتميز دورة هذا 
العــــام بحضــــور كوكبــــة مــــن المخرجين 

والمنتجين.
ويكــــرم المهرجان المخــــرج لادج لي، 
والمخرجــــة مريم توزاني، والفنانة لطيفة 
أحرار، فيما سيتم تخصيص فقرة خاصة 

لتكريم السينما الفرنسية.
ويتميز برنامج الدورة الثالثة عشــــرة 
من المهرجان بمشاركة 18 فيلما سينمائيا 
طويلا وقصيرا في المســــابقات الرسمية 
والتــــي تمثــــل دول البنيــــن، والســــنغال، 
وبوركينا  الأخضر،  والرأس  والكاميرون، 
وفرنســــا،  وتشــــاد،  والكونغــــو،  فاســــو، 

والبرتغال،  وإيطاليــــا،  وألمانيا،  وتركيا، 
والمملكــــة العربية الســــعودية، الإمارات 
والأردن،  ومصــــر،  المتحــــدة،  العربيــــة 
وفلســــطين، وتونــــس، والمغــــرب البلــــد 

المنظم.
وأسندت رئاسة لجنة تحكيم مسابقة 
الفيلم الطويل للمخرج البوركينابي داني 
كوياتــــي، وعضوية المخرجة الســــعودية 
ريــــم البيــــات، والممثلة المغربيــــة نادية 
كوندا، والمخرج الفرنســــي جايل موريل، 

والمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي.
فيما ســــيرأس لجنة تحكيم مســــابقة 
الســــينمائي  الناقــــد  القصيــــر  الفيلــــم 
المصري أحمد شــــوقي، وعضوية كل من 

الفنانة المغربية سحر صديقي، والممثلة 
الإيفوارية لورين كوفي.

ويواصــــل المهرجــــان تأكيــــد هويته 
الســــينمائية التي تتماشــــى مــــع أهدافه 
وتطلعاتــــه، حيث اختــــار أن يكون موعدا 
منفتحــــا  وعربيــــا  أفريقيــــا  ســــينمائيا 
على تجارب ســــينمائية أخــــرى، وملتقى 
للفعاليات السينمائية الأفريقية والعربية 
مــــن مخرجيــــن ومنتجيــــن ونجــــوم الفن 

السابع.
 – ”الداخلــــة  منصــــة  وتســــتقبل 
بروجيكت“10 مشــــاريع أفــــلام لمخرجين 
ناشــــئين من المغرب وأفريقيا والشــــرق 
الأوسط. وتضم لجنة تحكيم وتقييم هذه 
المنصة كل من المنتجة درة بوشوشة من 
تونس، والمنتجة جانــــا وهبه من لبنان، 
والسيناريســــت كيسن تال من موريتانيا، 
والمنتجــــة لمياء الشــــرايبي من المغرب. 
وتهدف هــــذه المنصة إلى خلق مســــاحة 
للقــــاءات والتدريــــب والترويــــج، وتقديم 

الدعم المادي لهذه المشاريع.
وأعلنــــت إدارة المهرجــــان عن قائمة 
المســــابقة  ضمــــن  المتنافســــة  الأفــــلام 
الرسمية للفيلم الطويل، والتي تضم هذا 
العــــام ثمانية أفلام روائيــــة طويلة، تمثل 
تجارب سينمائية متنوعة من حيث الشكل 
والمضمــــون، وتعكــــس اختــــلاف الرؤى 

والثقافات بين المخرجين المشاركين.
 Hanami”،” ،“ومن هذه الأفلام ”هجير
 “Hayat”، “Le Lac bleu”، “Les

.Fantômes”، “Samia

وتتنوع هذه الأعمال في موضوعاتها 
بين قضايا اجتماعية ودرامية وإنسانية، 
مســــتعرضة تجارب فرديــــة وجماعية من 

بيئات مختلفة.
وفي السياق ذاته، كشــــف المهرجان 
عــــن الأفــــلام المشــــاركة فــــي المســــابقة 

الرسمية للفيلم القصير، والتي تضم هذا 
العــــام 10 أفلام تمثل تجارب ســــينمائية 
من قارات مختلفــــة. وتتناول هذه الأفلام 
وإنسانية  وثقافية  اجتماعية  موضوعات 
تقدم في دقائق معــــدودة حكايات مكثفة، 
وتجــــارب  مخرجيهــــا  نبــــض  تعكــــس 

مجتمعاتهم.
ومــــن الأفــــلام القصيرة المتنافســــة: 
 Mon Vélo”، “Lent” الربــــاح“،  ”بحــــوة 
 Africa”، “Ne Réveillez Pas L’enfant Qui

.“Offside”وتر“، و” ،“Dort”، “SIIGA

وأكــــد المهرجــــان، عبر منشــــور على 
صفحته بموقع انســــتغرام، أن ”الطول لا 
يُعرّف الفيلم… التأثير هو ما يهم“، مشيرًا 
إلى أن هذه الأفلام القصيرة تمثل ”عشــــر 
حكايات تتكشــــف في دقائــــق، لكنها تظل 

تتردد في الذاكرة لساعات.“
كما يشــــمل برنامج المهرجان تنظيم 
ندوات ولقاءات فنية، وورشــــات تكوينية 
لفائدة الشــــباب، ويقدم المخرج المغربي 
نبيــــل عيــــوش والسيناريســــت والمخرج 
كلاس  فيسكيماســــتر  جــــاك  الفرنســــي 
هذه  وســــتعرف  الســــينمائية.  تجربتهما 
الدورة عرض آخر الإنتاجات السينمائية 
الوطنية وعروض لأفلام الرسوم المتحركة 

للأطفال.
وستشـــهد الـــدورة 13 مـــن المهرجان 
توزيـــع جوائز للـــدورة الرابعة لمســـابقة 
الأفـــلام القصيـــرة ”المســـيرة الخضـــراء 
مـــن منظور صنـــاع الصـــورة الشـــباب“ 
التي نظمها المركز الســـينمائي المغربي 
بالتعـــاون مـــع وزارة الشـــباب والثقافـــة 
والتواصـــل، فـــي إطار الاحتفـــاء بالذكرى 
الـ49 للمســـيرة الخضراء. وســـيتم تتويج 
الفائزيـــن بالمراتـــب الثـــلاث الأولى بعد 
عمليـــة الانتقاء التي أشـــرفت عليها لجنة 
تضم فـــي عضويتها كل من حكيم بلعباس 
ويوسف بريطل وسناء بنمويسى، ويتعلق 
الأمـــر بالجائـــزة الكبرى، وجائـــزة لجنة 

التحكيم، وجائزة الأمل.
وقد فتحت هــــذه المســــابقة في وجه 
وصنــــاع  الشــــباب  الهــــواة  المخرجيــــن 
الصورة والفيديو، الذين تبلغ أعمارهم 35 
سنة فما تحت، وتهدف إلى تسليط الضوء 
على حدث المســــيرة الخضــــراء المظفرة 
الــــذي طبع تاريخ المملكة من خلال أعمال 
منجــــزة انطلاقا مــــن صور الأرشــــيف أو 

التحريك أو الخيال. {أحلام عابرة» يفتتح الدورة 13
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المعهد المغربي وصناع السينما

هذه الدورة تأتي تتويجا 

لفكرة نابعة من إيمان عميق 

بأهمية الفن السابع كأداة 

للتقارب الثقافي والتعلم 

المتبادل

;

دورة تكرم المخرج لادج 

لي، والمخرجة مريم توزاني، 

والفنانة لطيفة أحرار، 

وتخصص فقرة خاصة 

لتكريم السينما الفرنسية



 القاهــرة - يضطر ديدي وصبحي إلى 
العمل معا في مطعم الشيف أبوالمجد بعد 
ســــنوات طويلة بقي فيهــــا المطعم مقفلا. 
هنــــاك يتواجهــــان ويخوضــــان صراعات 
الاجتماعيــــة  الدرامــــا  ضمــــن  طريفــــة 
الرومانســــية الغنية بالمواقف الكوميدية 
”مطعم الحبايب“، التي تبدأ شاشــــة ”أم.

بي.ســــي. مصر“ عرضها يوميا بداية من 
الأحد.

درامــــي  قالــــب  فــــي  العمــــل  يرصــــد 
اجتماعــــي رومانســــي ملــــيء بالمواقــــف 

الكوميديــــة، قصــــة ديدي (هــــدى المفتي) 
الشابة المدللة التي تعيش حياة مستقرة، 
وتضطر إلى الموافقة على معاونة والدها 
في مطعمه الجديد، حيث تلتقي بصبحي 
(أحمــــد مالــــك) مــــدرس التدبيــــر المنزلي 
وصاحب ”عربة كبدة“، الذي حلم بافتتاح 
مطعمــــه الخــــاص، لكن تبخــــر حلمه بعد 
ســــحب البلديــــة رخصة عربتــــه، فيوافق 
على العمــــل مع أبوالمجــــد (بيومي فؤاد) 
في مطعمه، حيث يضطر إلى التعامل مع 
ديدي، وهما لا يطيقان بعضهما البعض. 

وفي مخزن المطعــــم، يحدث ما لم يكن في 
الحســــبان، إذ تجــــد ديدي كتابا ســــحريا 
علاقتهــــا  وتشــــهد  أســــراره،  وتكتشــــف 
بصبحي تحولا كبيرا حيث تدعمه عندما 

يتخلى عنه الجميع.
ويوضــــح أحمــــد مالــــك أن مسلســــل 
”مطعــــم الحبايب“، يجمع بــــين الكوميديا 
والدرامــــا الاجتماعيــــة في إطــــار عائلي 
خفيــــف، مشــــيرا إلــــى أن ”القصــــة تدور 
حــــول مجموعة مــــن الشــــخصيات التي 
تتفاعــــل داخل مطعم شــــعبي، ولكل منها 

قصتهــــا وحياتها المختلفة عــــن الأخرى، 
ولحظــــات كوميديــــة نابعة مــــن المواقف 
اليوميــــة، وتتطور الأحداث بينها بشــــكل 

غير متوقع.“
ويضيف أن ”مساحة الكوميديا كبيرة 
بالفعــــل، لأن الشــــخصيات ذات خلفيــــات 
وطبيعــــة مختلفــــة عن بعضهــــا البعض، 
وهو ما يخلق مفارقات كوميدية تلقائية.“

ويقــــول أحمد مالــــك إن ”صبحي هو 
شــــاب مصري طموح، يحمــــل الكثير من 
الأحلام كأي شــــاب فــــي عمــــره، ويطمح 
لامتلاك مطعمه الخــــاص“، لافتا إلى ”أنه 
يُعرف عنه منــــذ طفولته اجتهاده ورغبته 
فــــي إثبات نفســــه، ويتعامل مــــع الحياة 
ببساطة وعفوية، وخلال الأحداث نكتشف 
المزيد عن شــــخصيته وكيــــف يتعامل مع 
التحديات التي تواجهه، سواء في إدارته 
للمطعم أو في علاقاته الشــــخصية مع من 

حوله.“
ويتوقــــف مالــــك عنــــد ”العلاقــــة بين 
صبحــــي وديدي التــــي تشــــهد توترا في 
بدايتها، نظرا لكونهما شخصيتان تأتيان 
من خلفيتين اجتماعيتين مختلفتين وهذا 

يعتبر أكبر تحد يواجه علاقتهما.“
وعن التعامل مع هــــدى المفتي، يقول 
”إنني محظوظ بالعمــــل معها مجددا بعد 
تعاوننــــا في أعمال ســــابقة وهو ما يؤكد 

قدر التفاهم بيننا على الشاشة.“
وأشار إلى أن ”المشــــاهد سيتابع في 
’مطعــــم الحبايــــب‘، تفاعــــلا تلقائيــــا بين 
ديدي وصبحــــي يجمع بين الرومانســــي 
والكوميــــدي، خاصة مع تدخــــل والدها، 
الذي ســــيكون من أســــباب زيادة الصراع 

بينهما.
وكان أحمد مالك قد قال في تصريحات 
ســــابقة إنه تحمــــس للعمل فور ترشــــيح 
المخــــرج عصــــام عبدالحميد إليــــه للقيام 

ببطولة المسلســــل، نظرا لأن المطاعم التي 
تســــتقبل المئات من الزبائن كل يوم، تعد 
عالما جديدا عليــــه، كما أنها تحتوي على 

العديد من الكواليس والأسرار.
وأضاف مالك أنه استعد للدور بطريقة 
عملية للغاية، حيث أجرى معايشــــة لأكثر 
مــــن أســــبوعين داخل بعــــض المطاعم في 
مصر، للتعرف على ذلك العالم الكبير عن 
قرب، وشــــاهد على أرض الواقع، ما يدور 
داخــــل مطابخ تلك المطاعم، وكيف يتعامل 

العاملون معا بعيدا عن أعين الزبائن.

وأكد أحمــــد مالك أنه يختــــار أدواره 
بطريقــــة غريبــــة، حيث يركــــز دائما على 
أن يكــــون الدور الــــذي يقدمــــه بعيدا عن 
شــــخصيته الحقيقية وعــــن الأدوار التي 
قدمهــــا من قبل، كما أنه يدخل في تحد مع 
الجمهــــور، ويختار الــــدور الذي لا يتوقع 
المشاهد أن يقدمه، ليتفاجأ كل من يشاهد 

العمل به منذ الوهلة الأولى.

وحرص الممثل على تعلم طهي بعض 
الأكلات الصعبة أثنـــاء التحضير للدور، 
حيث قال إنه أصبح يجيد طهي ”الحمام 
المحشـــي“، فعلى الرغم مـــن حبه له، لكن 
لم يتوقع أنه فـــي يوم من الأيام قد يجيد 
طهيه، لكن بعـــد المعايشـــة التي قضاها 
داخـــل المطاعم اســـتعدادا للـــدور أصبح 
ماهرا في طهي الحمـــام وبعض الأكلات 

المصرية الأخرى.
والمسلســـل الـــذي عـــرض لأول مرة 
فـــي أكتوبـــر 2024 على منصة ”شـــاهد“، 
يتألف من 12 حلقة. وهو من تأليف مريم 
نعوم وورشـــة ســـرد، ومن إخراج عصام 
أبوالفتوح.  عبداللـــه  وإنتاج  عبدالحميد 
ويتميز المسلســـل بتســـليط الضوء على 
المطبـــخ المصـــري الشـــعبي، حيث تحمل 
كل حلقـــة اســـما مرتبطا بأكلـــة مصرية 

تقليدية.
وحصد المسلســـل خلال عرضه الأول 
على تقييمات وانتقـــادات من نقاد عرب، 
بينهم الناقد محمود حسونة الذي وصف 
العمل بأنه ”بســـيط جدا ولكن فيه صدق 
كبير جـــدا“، مشـــيرا إلـــى أن النجاح لا 
يتوقف فقط على أهمية القضية أو أسماء 
الأبطـــال، بـــل على صدق المشـــاهدين مع 
العمل. كما أشـــاد الناقد بأداء أحمد مالك 
وبيومي فؤاد اللذين قدما شـــخصياتهما 

بأسلوب جديد ومميز.
وأشار بعض النقاد إلى التشابه بين 
أحداث المسلسل وفيلم الكارتون الشهير 
”Ratatouille“، الـــذي عـــرض عـــام 2007، 

خاصة على مســـتوى الفكرة الرئيســـية 
للعمـــل التـــي تفترض تحول شـــخصية 
البطلـــة ديـــدي إلى طاهيـــة محترفة بعد 
عثورها على كتاب ســـحري، مما اعتبره 
البعـــض اقتباســـا غير مذكـــور من عمل 

أجنبي ولا يطرح فكرة مبتكرة.

 أوســلو - لـــم تكـــن التهويـــدات فـــي 
مختلـــف الشـــعوب حـــول العالـــم مجرد 
ترديد لكلمات كي ينام الطفل وترتاح الأم 
من ضجيجـــه وحركته المبالغ فيها وربما 
بكائـــه. والتهويدات أيضا ليســـت دائما 
هذه  بنفـــس رقة ”نم يـــا صغيـــري، نم!“ 
الأغنية الكلاسيكية التي تعود إلى قرون.
عالـــم  أوبينيـــه،  شـــتيفان  يقـــول 
الموسيقى من جامعة أوســـلو، ”غالبا ما 
نربط التهويـــدات بألحان هادئة وكلمات 
بريئة تهدف إلى تهدئة الأطفال. ومع ذلك، 
هناك نطاق واســـع مـــن التهويدات: من 
الأغاني المبهجـــة والمتناغمة إلى الأغاني 

ذات الكلمات الكئيبة والعنيفة.“

ويوضـــح أوبينيـــه أن فـــي واحـــدة 
من أغـــرب التهويدات التـــي يعرفها، من 
النرويـــج مثلا، يهـــدد الطفل بالشـــد من 
ســـاقه وضربه بالحائط إن لـــم ينم. وفي 
روســـيا ودول البلطيق كثيـــرا ما تصف 
التهويـــدات جنـــازة الطفـــل بالتفصيل. 
وفي ”روك – أ – باي بيبي“، إحدى أشهر 
التهويـــدات في الـــدول الناطقـــة باللغة 
الإنجليزية، ينكسر الغصن الذي يستلقي 

عليه الطفل في سريره.
ويجمع أوبينيـــه أدبيات عالمية حول 
التهويدات وأغاني النوم، من أقدم تهويدة 
مدونـــة، والتي وجدت فـــي بلاد الرافدين 
القديمة ويرجع تاريخها إلى حوالي عام 
2000 قبل الميلاد، إلى الابتكارات الحديثة 
مثـــل التطبيقات الصوتيـــة والتهويدات 

الحديثة للأطفال الصغار.

مرآة المجتمع

تقول عالمة الموسيقى ميريام أكرمان 
من الجامعة التقنية في دريسدن وجامعة 
برلين الحرة ”التهويدات دائما ما تكون 

انعكاســـا للمجتمع وعصـــره“. وأكرمان 
 ،“Lullabyte” ”لولابايت“  شـــبكة  منسقة 
التـــي تـــدرس تأثيـــر الموســـيقى علـــى 
النـــوم. ووفقـــا للخبـــراء، تعـــد كلمات 
الأغاني عموما وسيلة لمعالجة التجارب 
الشخصية، والتجارب المرهقة، ومشاعر 

مثل الإحباط أو الغضب.
تراجـــع  إلـــى  أكرمـــان  وأشـــارت 
فـــي قيـــام العائـــلات بالغنـــاء لأطفالها 
الصغار، بحســـب بيانات مجلس برلين 
للموسيقى، مضيفة أن هذا ينطبق أيضا 
على الأرجح على التهويدات. ورغم عدم 
وضوح الأســـباب، تســـتبعد أكرمان أن 
يكون ذلك بســـبب نقص المعرفة، مشيرة 
إلـــى أن الكثيـــر مـــن النـــاس لا يزالون 
يتذكـــرون تهويدات طفولتهم، حســـبما 
يتضح من مشـــروع ”برلين تغفو“، الذي 
يجمع تهويدات من أشـــخاص منحدرين 

من أكثر من 170 دولة في برلين.
وتظهـــر نتائج دراســـة نشـــرت في 
دوريـــة ”تشـــايلد ديفيلوبمينت“ التأثير 
يغنيهـــا  التـــي  للأغانـــي،  الإيجابـــي 
مقدمـــو الرعايـــة بأنفســـهم، على صحة 
الأطفال. فقد أظهرت الدراســـة أن عندما 
شـــجعت الأمهـــات ومقدمـــات الرعايـــة 
علـــى الغنـــاء لأطفالهـــن بشـــكل متكرر 
باســـتخدام برنامج موسيقي متاح على 
الهواتف الذكية، استشعرن تزايد عافية 

الأطفال.
تتـــم  كانـــت  الدراســـة،  وبحســـب 
الاســـتعانة بالغنـــاء بصـــورة تلقائيـــة 
للتهدئـــة في المقـــام الأول. ويرجح فريق 
البحـــث بقيادة إيون تشـــو مـــن جامعة 
ييل فـــي مدينة نيو هيفـــن الأميركية أن 
تأثيـــر ذلـــك مفيد لكل مـــن الطفل ومقدم 
الرعايـــة، على غرار التلامس الجســـدي 

المباشر.
وبحســـب الباحثـــين، يعـــد الغنـــاء 
ممارســـة عالميـــة للآبـــاء والأمهـــات في 
جميع أنحاء العالـــم، ولا يتطلب معدات 
خاصة أو تدريبا، ويمكن للجميع أداؤه.

وجاء في الدراســـة ”بالنسبة لأطباء 
الأطفـــال والمهنيـــين الذيـــن يعملون مع 
العائـــلات، فـــإن التوصيـــة بالمزيـــد من 
الغنـــاء مـــع الطفل هـــي إســـتراتيجية 
عملية وســـهلة التطبيـــق لتعزيز رفاهة 

الطفل.“

ووصف الشاعر الإسباني رودريجو 
1647) التهويـــدات بأنهـــا  كارو (1573 – 
”أمهات كل الأغاني وأغنية كل الأمهات“، 
وهو ما يعكس بدقـــة أهميتها الخاصة، 
على حد تعبير أوبينيه. ووفقا لتحليله، 
تســـتخدم الأغاني لمساعدة الأطفال على 
النوم في 97 في المئة من الثقافات الـ124 
التي شـــملها تحليله، موضحا أن نسبة 
كبيرة من تلـــك الثقافات لديها مجموعة 
محددة من التهويدات، بينما تلجأ البقية 
إلى أشكال موسيقية أخرى متنوعة: من 
الموســـيقى الشعبية إلى الأغاني الدينية 

والارتجال والدندنة.

كل طفل له أغنيته الخاصة

وفقـــا لأوبينيه، يوجـــد تقليد خاص 
لـــدى ”اللابيـــين“، وهـــم أحد الشـــعوب 
الأصلية في شمال أوروبا، حيث يحصل 
كل طفل على لحنه الخاص الذي يشـــكل 
هويته، ويســـمى ”دوفدنـــا“. كما توجد 
تقاليـــد مماثلة للأغانـــي المخصصة لكل 
طفـــل لدى ثقافـــات الإنويت في ألاســـكا 
وكندا وجرينلاند، وكذلك لدى الشـــعوب 

الأصلية في سيبيريا.
من ناحية أخرى، تعد الأغاني المفعمة 
بالبهجـــة والأمل ســـمة مميـــزة للعديد 
من دول شـــمال وغـــرب أوروبـــا. يقول 
أوبينيه ”في القرن التاسع عشر، ازدادت 
كلمات تهويـــدات في غـــرب أوروبا رقة 
وجمالا“، موضحـــا أن ذلك يعكس نظرة 
رومانســـية جديـــدة للأطفـــال ككائنات 

بريئة.
 وقـــال ”وهكـــذا نشـــأت البعض من 
أشـــهر تهويداتنـــا، من بينهـــا ’تهويدة 
العمل الموســـيقي رقم 49‘ لبرامز، والتي 
يمكـــن العثور عليها فـــي عدد لا يحصى 

من صناديق الموسيقى.“
ويشـــير أوبينيـــه إلـــى أن تهويدات 
أوائـــل  إلـــى  ترجـــع  التـــي  اليابـــان 
القـــرن العشـــرين تبتعـــد كل البعد عن 
تـــدور  حيـــث  مثالـــي،  عالـــم  تصويـــر 
إحـــدى التهويـــدات على ســـبيل المثال 
حـــول وضع طفـــل في كيس مـــن القش 
وغمره في الماء عندما يبكي، مشـــيرا في 
الوقت نفســـه إلى أن الفتيات المنحدرات 
مـــن عائـــلات فقيـــرة واللواتـــي عملـــن 
مربيات لـــدى عائلات ثريـــة، كن يعبرن 
عن إحباطهن مـــن حياتهن الصعبة عبر 
كلمـــات التهويدات، مثل تلـــك التهويدة 
الســـلوفانية ”مـــاذا تحتاج يـــا صديقي 
الصغيـــر، يـــا ولـــدي العزيز، يـــا ابني 
الحبيـــب؟ فتـــاة ذات روح حمقاء أم بلا 

خاتم زواج؟“

ويوضـــح أوبينيـــه أن التهويدة هنا 
تـــدور حـــول أم شـــابة لديهـــا طفل غير 
شـــرعي، وقـــال ”إنهـــا تمثل شـــكلا من 

أشكال الرثاء واسع الانتشار.“

ويبدو أن كثيرين لم يعوا لفترة طويلة 
كلمات التهويـــدات، التي تتســـم أحيانا 
بالكآبة: فقد أشـــارت ردود الكثيرين على 
مشروع ”برلين تغفو“ إلى أنهم لم يبدأوا 
فـــي التفكير في كلمـــات التهويدات التي 
اعتـــادوا ســـماعها منذ فتـــرة طويلة إلا 

خلال مشاركتهم في المشروع.
وفقا لعالمـــة الموســـيقى أكرمان، فإن 
الاتجـــاه الســـائد حاليا هـــو أن البالغين 
يســـتعينون بالموســـيقى بشـــكل متزايد 

لمساعدتهم على النوم.
النـــاس  بعـــض  أن  إلـــى  وأشـــارت 
يدخلـــون في النوم فعلا بشـــكل أســـرع 
عند سماع الموســـيقى، إلا أنه لا يزال من 
غيـــر الواضح ما إذا كان ذلـــك يعود إلى 

الموسيقى نفســـها أم إلى الطقس المعتاد 
للاســـتماع إلـــى الموســـيقى قبـــل النوم، 
وقالـــت ”لطقـــوس النـــوم عمومـــا تأثير 

إيجابي للغاية.“
وبوجـــه عـــام لا يقتصـــر اســـتخدام 
التهويدات على إدخال الأطفال الرضع في 
النوم فحسب، بل كان الخدم يغنون أيضا 
للملـــوك والحكام، وأحيانـــا كانت تصدر 

لهم الحيوانات أيضا أصواتا موسيقية، 
حسبما أوضح أوبينيه الذي أردف قائلا 
”في بعض الثقافـــات في منغوليا وأجزاء 
أخرى من آســـيا، كانت تغنى التهويدات 
للأغنام أيضا“، موضحا أن في أسكتلندا 
في القرن التاســـع عشـــر كانـــت تغنى ما 
يعـــرف باســـم ”أغاني حظيـــرة الحلب“ 

للأبقار وغيرها من الماشية لتهدئتها.
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السنة 48 العدد 13514 فنون
تهويدات النوم.. أمهات الأغاني مرآة للمجتمعات
كلمات عن الحب وأخرى عن الموت والعنف تقدم صورا عن الشعوب والأفراد

التهويدات ليســــــت أغاني ترددها الأمهات والآباء للطفل كي ينام، إنما هي 
جزء من تاريخ الشــــــعوب وتقدم صورة مهمة عن المجتمعات، وكلماتها تؤثر 
تأثيرا كبيرا في شــــــخصية الطفل الذي لن ينسى مهما كبر أغنيات ربطته 
بمصدر الأمان الأول في حياته. وهذا ما تؤكده دراسات غربية وخبراء في 

الموسيقى والتاريخ.

الكثير من الناس لا يزالون 

يتذكرون تهويدات 

طفولتهم، فالغناء ممارسة 

عالمية للأباء والأمهات في 

جميع أنحاء العالم

أغلب تهويدات اليابان 

تبتعد كل البعد عن تصوير 

عالم مثالي، إحداها تدور 

حول غمر طفل في الماء 

عندما يبكي

التهويدة لغة الأمهات من مختلف الشعوب

{أغنية المهد} (لوحة: فرانسوا نيكولاس)

مجموعة من الشخصيات

تتفاعل داخل مطعم 

شعبي ولكل منها قصتها 

وحياتها المختلفة عن 

الأخرى، ولحظات كوميدية

!

أحمد مالك: {مطعم الحبايب} دراما اجتماعية في إطار عائلي خفيف

علاقة حب تتطور داخل مطعم مصري شعبي
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التعليـــم  رجـــال  يطلـــق   - تونــس   
والمختصون فـــي الشـــؤون التربوية في 
تونس صيحـــة فزع بخصـــوص التراجع 
الكبيـــر لعـــدد التلاميذ الذيـــن يتوجهون 
لشـــعبة الرياضيات، مطالبين بضرورة أن 

يتغير هذا الوضع.
ودق وزيـــر التعليـــم العالـــي والبحث 
العلمي الأســـبق منصـــف بوكثير ناقوس 
الخطر، وســـبقته في ذلك وزيـــرة التربية 
السابقة ســـلوى العباسي التي نبهت إلى 
تراجع نسب المتوجهين إلى هذه الشعبة 
وهو ما اعتبرتـــه لا يليق بتونس ويتطلب 

مراجعة وحلولا عاجلة.
وجـــاءت نســـبة مشـــاركة الطلاب في 
شـــعبة الرياضيـــات هـــذا العـــام لتؤكـــد 
التراجع في الإقبال على الشـــعب العلمية، 
إذ انخفضـــت النســـبة إلى حوالـــي 7 في 

المئة على المستوى الوطني.
والتصرف  الاقتصاد  شـــعبة  وسحبت 
البســـاط من تحت أقدام شعبة الرياضيات 
لتحقـــق نســـب التحـــاق عالية، مـــا جعل 
خبراء التربيـــة يوجهون نداء للطلبة ومن 
خلفهم أسرهم بأن لا يهجروا شعبة مقابل 
شعبة أخرى لسهولة الثانية واستصعاب 
الأولى، حيث على أولياء الأمور أن يتابعوا 
أبناءهـــم منـــذ ســـنوات الدراســـة الأولى 

ويكتشفوا ضعفهم في بعض المواد.
وعبّـــر المستشـــار العام فـــي الإعلام 
والتوجيـــه منصـــف الخميري عن أســـفه 
للتراجـــع الكبير في نســـبة الموجهين من 
التلاميـــذ نحو شـــعبة الرياضيـــات حيث 
بلغت نســـب التوجيه لهذه الشعبة 20 في 
المئـــة لنحو 25 ســـنة لتنخفض اليوم إلى 
حوالي 7 في المئة على المستوى الوطني، 

وفق قوله.
وأكـــد الخميـــري، في تصريـــح لإذاعة 
محلية خاصة، أن 74 في المئة من التلاميذ 
ما بين 7 و14 ســـنة مستواهم ضعيف في 
الرياضيات، مشـــيرا إلى أنه تم تســـجيل 
نجاح نحو 7 آلاف تلميذ فقط في باكالوريا 
شـــعبة الرياضيات لســـنة 2024، مقابل 30 
ألـــف تلميـــذ نجحوا في شـــعبة الاقتصاد 

والتصرف.
وأوضـــح أن عـــروض التكويـــن فـــي 
التعليـــم العالي، التي تُعد محســـوبة على 
التميز والتألق الدراســـي، تستوعب عددا 
كبيـــرا من تلاميذ شـــعبة الرياضيات. كما 
أشار إلى أن ألف تلميذ من الأوائل في هذه 
الشـــعبة، والذيـــن تحصّلوا علـــى معدلات 

متميزة، تم اســـتقطابهم من قبل جامعات 
دوليـــة ألمانيـــة وفرنســـية، بالإضافة إلى 
الأقســـام التحضيريـــة والمعهـــد الوطني 
للعلوم التطبيقيـــة والتكنولوجيا. وبذلك، 
لم يتبق ســـوى نســـب محدودة من هؤلاء 
التلاميـــذ للمؤسســـات الجامعية الأخرى 
التصـــرف،  اختصاصـــات  تـــدرّس  التـــي 

والعلوم الأساسية، والتكنولوجيا.
وبخصوص معالجـــة ظاهرة العزوف 
التونســـيين  التلاميـــذ  لـــدى  المتزايـــد 
عـــن الشـــعب العلميـــة، وخاصـــة شـــعبة 
الرياضيـــات، دعا الخميـــري إلى ضرورة 

مراجعة المسالك التكوينية للمعلمين.

وبيّـــن فـــي تصريـــح لوكالـــة تونس 
أفريقيا للأنباء أن هذه المسالك التكوينية 
كانت موجهة في الســـابق أساسا لتلاميذ 
الشـــعب الأدبيـــة، غير أنه لا يمكـــن اليوم 
مواصلـــة نفس النهج، مقـــدّرا أنّه من غير 
المعقـــول الاعتماد على معلميـــن يعانون 
من ضعف في مادة الحساب لتدريس هذه 

المادة في المرحلة الابتدائية.
وقال الخميري ”مـــن الضروري تغيير 
المقاربـــة، بحيث يتـــم توجيـــه أكبر عدد 
ممكـــن من المتفوقين في الشـــعب العلمية 
نحـــو المعهـــد العالي لتكويـــن المعلمين، 
الأمر الذي سينعكس إيجابا على تكوينهم، 
وعلـــى مخرجـــات التعليـــم فـــي المراحل 

الأولى.“

وأوصـــى الخميـــري بضـــرورة تغيير 
نمـــوذج تكوين المدرســـين، مشـــيرا إلى 
أن المقاربـــات المعتمـــدة حاليا تفتقر إلى 
الجوانـــب التفاعليـــة واللعـــب، التـــي من 
شأنها تسهيل تعلم الرياضيات وتقريبها 

من ذهن التلميذ.
وقـــال إن تونس تحتاج إلى سياســـة 
وطنية تقلّص التوجيه المفرط نحو شعب 
الآداب والاقتصـــاد، مع وجود تفاوت كبير 
بين الجهات، لافتـــا إلى أن ولاية صفاقس 
تســـجّل نتائج نجاح مرتفعـــة في امتحان 
البكالوريـــا بفضل التوجيـــه القوي نحو 

شعبة الرياضيات.
وفـــي المقابـــل، أقرّ مستشـــار عام في 
الإعـــلام والتوجيـــه بـــأن وزارة التربيـــة 
تحتـــاج إلى إرســـاء برامج تدعـــم المواد 
العلميـــة منذ المرحلـــة الابتدائية، في ظل 
هيمنـــة المـــواد الاجتماعية على حســـاب 

مادة الرياضيات.
وخلـــص إلـــى أن الإشـــكال لا يقتصر 
فقط على مســـألة التوجيه، بـــل يمتد إلى 
النظـــرة المجتمعية الســـلبية تجاه مادة 
الرياضيات، فضلا عن غياب تكافؤ الفرص 
فـــي التكوين المبكر، وهو ما يفســـر تزايد 

الإقبال على شعبة الاقتصاد والتصرف.
وأكـــدت دراســـة لـ“يونيســـف“ أن من 
أســـباب النســـب المنخفضـــة للالتحـــاق 
بشـــعبة الرياضيات، الضعـــف الكبير في 
التونسي  للتلميذ  الأساســـية  المكتسبات 
في المرحلـــة الابتدائية، الـــذي يعاني من 
ضعف فادح في مـــادة الرياضيات، مقابل 
معاناة 34 في المئة من التلاميذ من نقص 

في مهارات القراءة والكتابة.
وتظهر إحصائيات التعليم في تونس 
انحـــدارا ملحوظا لإقبـــال المتعلمين على 

شعبة الرياضيات.
ففي حين كانت النســـبة 22.7 في المئة 
 ،  2000  – الدراســـية 1999  الســـنة  خـــلال 

تقلصـــت لتصبح 9.2 في المئة خلال  2018 
– 2019 وبلغت النســـبة 8.5 في المئة خلال 

السنة الدراسية 2022 – 2023.
بل ولـــم تمثـــل نســـبة الناجحين في 
شـــهادة الباكالوريـــا من المرشـــحين عن 
شـــعبة الرياضيات سوى 10 في المئة فقط 
من عموم الناجحين في الباكالوريا ســـنة 

2023، و6 في المئة في دورة 2024.
وقبـــل أيام علـــى العودة المدرســـية، 
أثير جدل في تونس حول تخفيف المنهج 
الدراسي لمادة الرياضيات لطلاب المرحلة 
الإعدادية والثانوية من خلال حذف بعض 
المحاور مـــن البرنامج. ونشـــر أســـاتذة 
ومدرسون وثيقة تحمل ختم وزارة التربية 
فـــي الغرض، لكن ســـرعان مـــا نفت وزارة 
التربية الأمر، وأكدت في بلاغ مقتضب أن 
”لا تغيير في برنامج الرياضيات بالمرحلة 

الإعدادية والتعليم الثانوي“.
واعتبـــر رئيـــس الجمعية التونســـية 
للرياضيـــات والفنـــون محمـــد الإمـــام أن 
تخفيـــف برامـــج مـــادة الرياضيـــات في 
يمكن  والثانويـــة  الإعداديـــة  المرحلتيـــن 
وصفه بأنه إجراء متهور، مشـــيرا إلى أن 
الرياضيـــات ليســـت مجـــرد مجموعة من 
القواعد والعمليات الحسابية، بل هي علم 
يعزز التفكير النقدي والمنطقي، وبتخفيف 
محتوى البرامج يتـــم حرمان التلاميذ من 
فرصة التعمـــق في هذا المجـــال وتطوير 
وضـــع  تحســـين  ”إن  وقـــال  مهاراتهـــم. 
الرياضيـــات فـــي المنظومـــة التعليميـــة، 
يجب أن يتم أولا بإعـــادة صياغة البرامج 
بما يتناســـب مع اختصاصات كل شعبة، 
فالطـــلاب الذيـــن يتوجهـــون إلـــى العلوم 
التقنية أو الهندسية يحتاجون إلى برامج 
أكثـــر تعمقـــا من أولئـــك الذيـــن يختارون 
مجالات أخرى، فهذا التنوع يضمن توافق 
المحتـــوى مع مســـتقبل كل طالب بدلا من 

تقديم برنامج واحد للجميع.“

تشهد الشــــــعب العلمية في تونس، 
ــــــات،  وخصوصــــــا شــــــعبة الرياضي
ــــــال عليها،  تراجعا في نســــــب الإقب
ــــــراء التربية  وهــــــو تراجع يرجعه خب
المكتسبات  ضعف  إلى  والمختصون 
الأساسية للمادة منذ مرحلة التعليم 
الابتدائي. وســــــجلت الثانوية العامة 
نسبة التحاق ضئيلة جدا هذا العام 
في اختصاص الرياضيات، دقّ على 
إثرها الخبراء ناقوس الخطر ودعوا 

أولياء أمور الطلاب إلى التحرك.

الطالب الحلقة الأضعف في المنظومة التربوية

تراجع نسبة المشاركين في شعبة 

الرياضيات بالثانوية العامة في تونس
 ضعف في المكتسبات الأساسية للمادة، وأولياء الأمور مدعوون للتحرك

طفولة تحتاج إلى رعاية أكبر 

ص ملحوظ 
ّ
تقل

لعمالة الأطفال في الأردن 

مرده قوة التشريعات
مواجهـــة  الأردن  يواصـــل   - عمــان   
اســـتغلال الأطفـــال وإدخالهم إلى ســـوق 
العمل قبل وصولهم الســـن القانونية التي 
تخـــول لهم ذلك، بعد أن قام بســـنَّ قوانين 
وتشريعات ووضَعَ حلولا تحارب الظاهرة 

على مدار سنوات.
وفي زيـــارة لوكالـــة الأنبـــاء الأردنية 
للمناطق الحرفيـــة والصناعية في منطقة 
الزرقـــاء ومـــاركا والبيادر فـــي العاصمة 
عمّـــان، رصـــدت الوكالة تقلـــص الظاهرة 
بشـــكل كبيـــر وذلـــك بفضـــل العقوبـــات 

والإجراءات الوقائية التي تم تطبيقها.
وقال المهندس محمـــد المومني الذي 
يقـــوم بتشـــغيل مجموعة من الأشـــخاص 
فـــي محـــل صيانـــة المركبـــات، بالمنطقة 
الصناعيـــة فـــي مـــاركا شـــرق العاصمة 
ـــان، عنـــد ســـؤاله عنهم وهـــل هم دون  عمَّ
الســـن القانونيـــة: ”هـــؤلاء متدربون من 
لـــوزارة  التابعـــة  الصناعيـــة  المـــدارس 
التربيـــة والتعليـــم، وهـــم يتدربـــون وفق 
د وإشـــراف مباشر  برنامج ســـاعات محدَّ
من المدرسة، ولديهم تأمين صحي ولا يتم 

تصنيفهم بأنهم يعملون وهم أطفال.“
وأضاف، أنَّ هناك ســـببا رئيســـيا في 
تشـــغيل الأطفال وهو قيام عدد من أولياء 
الأمـــور بالموافقة وإحضـــار الطفل للعمل 
فـــي عـــدة أماكـــن وخصوصًا فـــي أوقات 
العطلـــة الصيفيـــة، لكـــن الفتـــرة الأخيرة 
والجولات  مغلظـــة  العقوبـــات  أصبحـــت 
الرقابية متعددة علـــى المحلات التجارية 
وبالتالي تلاشـــت هذه الظاهرة إلى درجة 

كبيرة.
وأكـــد أنّـــه يرفـــض تشـــغيل الأطفال، 
هم  والخطـــورة الأكبر في تشـــغيلهم هو أنَّ
صغـــار وقـــد يتعرضون لـــلأذى وفي حال 
حصل ذلـــك تصبح المســـؤولية مضاعفة 
والعقوبـــات أكبر، وبالتالـــي فإنَّ أصحاب 
العمل لا مصلحة لديهم بتشـــغيل الأطفال، 
ناهيك عـــن وجـــوب التصرف بإنســـانية 
وعـــدم انتهاك حقـــوق الأطفـــال والالتزام 

بالقانون الذي يُنصف هذه الفئة.
وتبين أرقام وزارة العمل التي حصلت 
عليها وكالة الأنباء الأردنية أنَّ عدد حالات 
عمـــل الأطفـــال المكتشـــفة في الســـنوات 
الأربعة الأخيرة وأول خمســـة أشـــهر من 
العام 2025 بلغت ألفين و505 حالات موزعة 
على ألف و87 حالة خلال العام 2021، و520 
حالـــة عام 2022، و507 حـــالات خلال العام 
2023، و294 حالـــة خلال العـــام 2024، و97 
حالة بين الأول من شـــهر جانفي وحتى 31 
مـــارس من العام الحالي 2025، حيث تظهر 
هذه الأرقـــام انخفاضا متدرجا للمخالفات 

وصولاً إلى الرقم الأخير في العام 2025.
رت وزارة العمل 736 مخالفة بحق  وحرَّ
أربـــاب عمل قاموا بتشـــغيل أطفـــال لدى 
منشـــآتهم خلال السنوات الأربعة الأخيرة 
وأول خمسة أشهر من العام 2025، توزعت 
بيـــن 104 مخالفات خلال العام 2021، و160 
مخالفة خـــلال العـــام 2022، و242 مخالفة 
خلال العام 2023، و181 مخالفة خلال العام 
2024، و49 مخالفة بين الأول من شهر يناير 

و31 مارس من العام الجاري 2025.
أرقامهـــا  حســـب  الـــوزارة  ووجهـــت 
الرســـمية ألفا و51 إنذارًا خلال الســـنوات 
الأربعـــة الأخيـــرة لكل مـــن ثبت أنـــه قام 
بتشـــغيل أطفال في منشـــأته، توزعت بين 
433 إنذارا خلال العـــام 2021، و142 إنذارًا 
خـــلال العام 2022، و259 إنذارًا خلال العام 
2023، و201 إنذارًا خلال العام 2024، بينما 
شـــهدت الأشـــهر الأولـــى من العـــام 2025 
توجيـــه الـــوزارة لــــ16 إنذارًا لتشـــغيلهم 
الأطفال وانتهاك حقوق الإنســـان ومخالفة 

القانون.
ونفذت الوزارة خلال أول خمسة أشهر 
من العام 2025 زيارات تفتيشـــية للحد من 
عمـــل الأطفال على ألفين و481 منشـــأة تم 
الكشـــف فيها عن 97 حالـــة طفل عامل وتمَّ 
اتخاذ إجـــراءات قانونية بحق المخالفين 
وتمثلت بتوجيـــه 16 إنـــذارا و49 مخالفة 

بحـــق أصحاب العمل، وتلقـــت الوزارة 40 
شكوى عمالية عبر منصة حماية مختصة 

بحقوق الأطفال العاملين.
وقالـــت مفوضـــة الحماية فـــي المركز 
الوطنـــي لحقوق الإنســـان الدكتورة نهلا 
ـــه  المومنـــي لوكالـــة الأنبـــاء الأردنيـــة إنَّ
وفي إطـــار المنظومـــة القانونية الوطنية 
وامتثالا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، 
عمل الأردن على إقرار حماية متكاملة للحد 
مـــن عمل الأطفال تمثلت ابتـــداء بالحماية 
الدســـتورية الواردة في المادة السادســـة 
والتـــي أكـــدت علـــى أن يحمـــي القانـــون 
الطفولـــة ويمنع الإســـاءة والاســـتغلال،“ 
وأكـــدت المـــادة 23 مـــن الدســـتور أيضا 
على وضع تشـــريع خاص بالعمل على أن 

يتضمن شروطاً خاصة بعمل الأحداث.
ـــه وعلى صعيد القوانين  وأضافت أنَّ
أكـــد قانـــون حقـــوق الطفل لســـنة 2022 
علـــى حظـــر تعريض الطفل للاســـتغلال 
بمـــا فـــي ذلـــك الاســـتغلال الاقتصادي 
وإجباره على العمل أو التســـول، وألزم 
مقدمـــي الخدمات التعليميـــة والصحية 
والاجتماعية ومفتشـــي العمـــل وكل من 
يعلم عـــن أطفال يتم اســـتغلالهم بتبليغ 

الجهات المختصة.

التنميـــة  قانـــون  أنَّ  إلـــى  ولفتـــت 
الاجتماعية لســـنة 2024 نـــصَّ على تقديم 
للأطفـــال  والرعايـــة  الحمايـــة  خدمـــات 
المتســـولين والحـــد من ظاهرة التســـول 
بكافـــة أشـــكالها وصورها ووســـائله من 
خـــلال وضع الخطـــط والبرامج، وإنشـــاء 
صنـــدوق الحماية والرعايـــة الاجتماعية، 
بالإضافـــة إلى قانـــون العمـــل الذي نص 
على حظر تشـــغيل الحدث الـــذي لم يكمل 
السادســـة عشـــر من عمره بأي صورة من 
الصـــور، وحظر تشـــغيل الحـــدث الذي لم 
يكمل 18 من عمـــره في الأعمال الخطرة أو 

المُرهِقة أو المُضرة بالصحة.
وأكدت أنَّ قانون منع الاتجار بالبشـــر 
وتعديلاته اعتبر التســـول المنظم جريمة 
اتجار بالبشـــر، وعلى صعيد الأنظمة فقد 
صدر نظـــام حماية الأحـــداث والذي عرَّف 
الحـــدث العامل، وكذلك نظام عمال الزراعة 
لســـنة 2021 والـــذي حظر تشـــغيل الحدث 
الـــذي لم يكمـــل 16 من عمره فـــي الأعمال 
الزراعية، ونص على عدم تشـــغيل الحدث 
الـــذي لم يكمـــل 18 من عمره فـــي الأعمال 

الخطرة.
وقالـــت إنـــه ولغايات الاســـتمرار في 
الحد من هذه الظاهرة، لا بد من الاستمرار 
في تطبيق الإطار الوطني للحد من حالات 
الأطفـــال العاملين والمتســـولين وتكثيف 
حمـــلات الرقابة على أماكن العمل وتجريم 
التســـول الذي يكون يأخذ أشـــكالا أخرى 
مثـــل البيع بثمـــن زهيد وغيـــره، وتعزيز 
شـــبكة الدعـــم الاقتصـــادي والاجتماعـــي 
للأطفـــال وأســـرهم والحـــد مـــن ظاهـــرة 
التسرب المدرســـي التي تلعب دورا هاما 

في توجيه الأطفال نحو العمل.
وعن دور الإعلام في بث الوعي بعمالة 
الأطفـــال وانتهـــاك حقوقهم قالـــت مدربة 
التربية الإعلامية رناد عيســـى إنَّ المشكلة 
واحـــدة مـــن أكثـــر القضايـــا الاجتماعية 
والاقتصادية والإنســـانية تعقيدا، وســـط 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  التحديـــات 
الجميـــع  تكاتـــف  وتتطلـــب  المتزايـــدة، 
لمواجهتهـــا والأردن يقـــوم بدور مهم جدًا 
علـــى مســـتوى التشـــريعات والإجراءات 

الميدانية.

من غير المعقول الاعتماد 

على معلمين يعانون من 

ضعف في مادة الحساب 

لتدريس هذه المادة في 

المرحلة الابتدائية

قانون التنمية الاجتماعية 

 على تقديم خدمات 
َّ

نص

الحماية والرعاية للأطفال 

المتسولين والحد من 

ظاهرة التسول 

جمال

 برليــن - تتمتـــع يوغا الوجـــه بالعديد 
من المزايـــا الجمالية؛ حيـــث أنها تحارب 
التجاعيد وترفع زوايا الفم المتدلية وتحد 

من مظهر الذقن المزدوجة.
وأوضحـــت عالمـــة الرياضـــة كاتارينا 
شـــتاينباخ مـــن شـــركة بارمـــر للتأمـــين 
الصحـــي الألمانيـــة أن الوجـــه يتكون من 
حوالي 50 عضلة يتم استخدامها للضحك 
أو التحـــدث أو العبوس، مشـــيرة إلى أن 
العبوس تحديدا هو المسؤول عن تجاعيد 

الجبهة الأفقية.
وفـــي حالـــة ترهـــل الخديـــن أو تدلي 
الجفـــون، فإن فقدان الدهـــون تحت الجلد 

هو المسؤول عن علامات الشيخوخة.
وأشـــارت شـــتاينباخ إلى أن تمارين 
يوغا الوجه تم تصميمها لتنشيط عضلات 
الوجه بشـــكل أكثر وعيـــا وتجنب أنماط 
الحركة، التي تُســـبب التجاعيد. كما يمكن 
لتدريب العضلات دعم الأنســـجة وتحفيز 
سريان الدم والتدفق الليمفاوي، مما يُقلل 

مـــن التـــورم ويُضفي على البشـــرة 
مظهرا أكثر نضارة.

وتحقق ممارســـة يوغا الوجه رواجا 
واســـعا حـــول العالـــم كأحـــدث طريقـــة 

لمكافحة الشيخوخة.
كمـــا تســـاعد علـــى تقليـــل التوتـــر 
النفسي، الأمر الذي له تأثير إيجابي على 

البشرة.
وتقـــول دانييل كولينـــز، مدربة يوغا 

الوجه المعروفة، على 
موقعها الإلكتروني 

إن الحركة ”تركز 
على تنغيم 

عضلات الوجه 
وإرخائها من 

أجل عملية 
شد الوجه 
الطبيعية 

والشاملة.“

وبحســــب طبيبــــة الأمــــراض الجلدية 
فــــي نيويــــورك إلــــين مرمر، يتوجــــب على 
الأشــــخاص أن يولــــوا وجوههــــم اهتماما 
اليومي  بالتمريــــن  ويتعهدونهــــا  خاصــــا 
المنتظــــم، فما مــــن أحد إلا ويحــــب أن يراه 
الناس بوجه مريح يفيض صحة وشــــبابا 

وحيوية.
وتعد يوغا الوجه طريقة سهلة لتمرين 
عضلاته الدقيقة، بتكرار الشد 
والإرخاء لتنشيط الدورة 
الدموية والحد من التوتر 

والتشنج.
ولمحاربة تجاعيد الجبهة، 
ينبغي وضع اليدين برفق على 
الجبهة، ثم فتح العينين على 
اتساعهما وسحب اليدين قليلا 
للخارج وللأعلى. وفي الوقت 
نفسه، يتم مدّ الشفتين فوق 
الأسنان مع إغماض العينين. 
يهدف هذا التمرين إلى تدريب 
عضلات الجبهة ومنع 

التجاعيد.

يمكـــن مواجهـــة خطـــوط العبـــوس 
وتدلي الجفون من خلال التمرين التالي: 
يتم وضع إصبعي السبابة والإبهام حول 
العينين مثل التلسكوب، ثم الضغط برفق 
بإصبع الســـبابة على الجفن والحاجب، 
مع تثبيت الإبهام أسفل العين. وبعد ذلك، 
يتم فتـــح العينين وإغلاقهما دون تحريك 

الجبهة.
يمكن تقليل الانتفاخات تحت العينين 
بواســـطة التمريـــن التالـــي: يتم مســـك 
الجبهة باليدين وســـحب الشـــفتين فوق 
الأســـنان، مـــع مراعـــاة أن يكـــون النظر 
موجهـــا لأعلى مع الرَمـــش بوعي. يعمل 
هذا التمرين على تدريب عضلات الخدين 

وتقليل الأكياس الدمعية.
للحد مـــن الذقـــن المزدوجـــة وترهل 
الخدين، يتم ســـحب أي تجاعيد موجودة 
برفـــق للخلـــف ولأعلى على طـــول الأنف 
بواســـطة اليديـــن، ثـــم رســـم ابتســـامة 
عريضة بالشفتين. ولشد الرقبة، يتم دفع 
الذقـــن للأمام مع الضغط باللســـان على 

سقف الفم وإمالة الرأس للخلف ببطء.

يوغا الوجه تحارب التجاعيد

َ

ضحك 
ى أن 
تجاعيد 

تدلي 
لجلد 

تمارين 
ضلات 
نماط 
يمكن 
تحفيز 
يُقلل 

يو رب ز ي و يي و و
الوجه المعروفة، على
موقعها الإلكتروني

إن الحركة ”تركز 
على تنغيم 

عضلات الوجه
وإرخائها من
أجل عملية 
شد الوجه 
الطبيعية 

والشاملة.“

يوي و
وتعد يوغا الوجه طريقة سهلة
عضلاته الدقيقة، بتكر
والإرخاء لتنشيط
الدموية والحد من

والتشنج.
ولمحاربة تجاعيد
وضع اليدين بر ينبغي
الجبهة، ثم فتح العين
اتساعهما وسحب اليدي
للخارج وللأعلى. وفي
نفسه، يتم مدّ الشفت
الأسنان مع إغماض 
يهدف هذا التمرين إلى
عضلات الجبه

التجاعيد.



 تســـعى ســـلطات محافظـــة قنـــا في 
صعيد مصر لوضع اسمها على الخارطة 
الســـياحية بالبلاد من بوابة معبد دندرة 
الأثـــري، وعبر تشـــجيع إقامـــة الفنادق 
البيئية، والترويـــج للحرف والصناعات 
التراثية التي تتفـــرّد بها المحافظة التي 
تضـــم بـــين جنباتها عـــددا مـــن المعالم 
الأثرية الفرعونية والقبطية والإسلامية.

وقـــد اختارت معبـــد دنـــدرة الأثري 
ليكـــون هـــو البوابـــة التي تدخـــل منها 
المدينة إلى قائمة المدن السياحية وتحتل 

موقعا لها على خارطة السياحة المصرية.
ويعد معبد دنـــدرة أحد أجمل المعابد 
المصرية القديمة، وقد كُرّس لعبادة الربة 
حتحـــور، وتؤكـــد المصـــادر التاريخيـــة 
وكتـــب علماء المصريات أنه معبد يضرب 
بجذوره فـــي أعماق التاريخ، وأن رســـم 
المعبـــد أوحت به مســـتندات بالغة القدم 
يرجع تاريخهـــا إلى عصر الملكين خوفو، 
وبيبـــي الأول، بل وحتى إلى أزمنة أتباع 

حورس القديمة.
وقـــال خالـــد عبدالحليـــم محافظ قنا 
خـــلال لقائه بعـــدد من الخبـــراء وصُنّاع 
الســـياحة في إطار التحضيرات الجارية 
لوضع المدينة على الخارطة السياحية، إن 
جهودا تُبـــذل لتحتل المحافظة التاريخية

 مكانتها التي تليق 
بتاريخها وما 

تضمه من معالم 

وما تُعرف به من حرف وصناعات تقليدية 
توارثها الناس عن الأجداد والآباء.

الســـعى  عـــن  عبدالحليـــم  وكشـــف 
لتشجيع إقامة الفنادق البيئية والمطاعم 
الريفيـــة، وتحويـــل المنـــازل المقامة قرب 
معبـــد دنـــدرة، والتـــي بُنيت بمـــواد من 
البيئة المحيطة مثل الطوب اللبن وجذوع 
وجريـــد النخيل، إلى منشـــآت ســـياحية 
ريفية مثـــل المطاعـــم والفنـــادق البيئية 
الصغيـــرة، إضافـــة إلى إحيـــاء الحرف 
والصناعـــات الشـــعبية التـــي تتميّز بها 
المنطقة مثل الصناعات المرتبطة بزراعات 
الموز وأوراقه وجذوعه، وتوظيف كل ذلك 
في جذب الـــزوّار للمنطقة، وتشـــجيعهم 
علـــى الإقامة الســـياحية بالمحافظة التي 
تقتصر الحركة السياحية بها حاليا على 
اســـتقبال زوّار معبد دندرة من الســـياح 

القادمين من محافظة الأقصر.
ولفـــت إلى أنه يجـــري العمل لتهيئة 
البيئـــة المحيطة بمعبد دندرة لاســـتقبال 
واســـتضافة الســـياح للإقامة والتجوال 
بين المناطـــق الريفية، وتشـــجيعهم على 
البقـــاء فـــي قنا لعـــدة ليال بمـــا يمكنهم 
مـــن زيـــارة معالـــم المحافظـــة، والاطلاع 
التراثيـــة،  وصناعاتهـــا  حرفهـــا  علـــى 
بجانب تهيئة المنطقـــة عمرانيا، وتطوير 
الطـــرق المؤدية إليهـــا، إضافة إلى توفير 
الإعتمادات المالية اللازمة لتطوير مرسى 
معبد دندرة الواقـــع على الضفة الغربية 

مـــن نهر النيل الخالد، بما يمكن البواخر 
الســـياحية والفنادق العائمة من الرسو 

أمام المعبد.
ونوّه بأن السعي لتتشجيع السياحة 
الريفيــــة مــــن خــــلال إقامة فنــــادق بيئية 
الحــــرف  وتوظيــــف  ريفيــــة،  ومطاعــــم 
والصناعــــات القديمة في جذب الســــياح، 
يتم عبر شــــراكات مع القطاع الســــياحي، 
والتنســــيق مــــع وزارة الســــياحة والآثار 
ومختلــــف الجهــــات المعنية، وأشــــار إلى 
أنهم يضعون أمــــام أعينهم تلك التجارب 
الناجحة لجذب الســــياح عبر الســــياحة 
الريفية والفنــــادق البيئية والمطاعم التي 
تقدم الوجبات الشعبية المصرية، يضعون 
نصب أعينهــــم تلك التجارب الناجحة في 
هــــذا المجــــال بمناطق مصرية عــــدة منها 
قرية غرب سهيل في أسوان، وقرية تونس 

في الفيوم، والقُرْنة في الأقصر.
ومن جانبها، قالـــت البرلمانية أماني 
الشـــعولي، أمـــين ســـر لجنة الســـياحة 
والطيـــران بمجلس النـــواب المصري، إن 
الســـياحة الريفية هي أحد المســـتهدفات 
المهُمـــة لجذب المزيد من الســـياح، ويأتي 
العمل على تشجيعها ضمن خطط تنويع 
المنتج الســـياحي ببلادها، وأشارت إلى 
وجود تنســـيق لتســـيير رحـــلات يومية 
للبواخـــر الســـياحية من مدينـــة الأقصر 
إلى المرســـى النيلي لمعبد دندرة، بجانب 
إطلاق برنامج لتدريب الســـكان المحليين 

في المنطقـــة المحيطة بمعبـــد دندرة على 
نظم الفندقة والأعمال الســـياحية، وذلك 

بالتعاون مع الغرفة المصرية للفنادق.
وفيمـــا اعتبـــر رئيس غرفـــة وكالات 
وشركات السفر والســـياحة في محافظة 
الأقصـــر ثروت عجمـــي أن معبـــد دندرة 
والمنطقة المحيطـــة به بمثابة كنز مصري 
لـــم يُســـتغل بعـــد، قـــال محمـــد خطاب، 
المديـــر العام بمجموعـــة ترافكو المصرية 
للســـياحة، إن الســـياحة الريفيـــة مهمة 
ويســـعون لتنميتهـــا ووضعهـــا ضمـــن 

البرامج السياحية في مجموعة ترافكو.

يُذكـــر أن معبد دندرة الأثـــري، الذي 
تســـعى ســـلطات محافظة قنـــا لتوظيف 
المنطقـــة المحيطـــة بـــه لجذب وتشـــجيع 
السياحة الريفية، بما يمُكن المحافظة من 
احتلال موقعها على الخارطة السياحية 
المصرية، هو أحـــد المعابد التي احتفظت 
بمعالمها وألوانها ونقوشها منذ تشييده 

فـــي العصـــور القديمـــة وحتـــى اليوم، 
ويشـــهد المعبـــد حفائـــر أثرية للكشـــف 
عن المزيد من أســـراره وكنـــوزه، بجانب 
تواصل أعمال الحمايـــة والترميم لمعالمه 

ونقوشه وألوانه.
وكمـــا تدلنا المصـــادر الأثريـــة، فإنه 
توجد قرب سور المعبد جبانة قديمة تؤكد 

قدم المنطقة وطقوس عبادتها.
وتشـــير مؤلفات علماء المصريات إلى 
أن العمل في تشـــييد معبد دندرة بدأ في 
أواخـــر عهد البطالمـــة، وانتهى في العهد 
الرومانـــي، وهو مكـــرّس لعبادة حتحور 
ربـــة الســـماء وســـيدة الســـعادة، حيث 
تجســـد الأعمـــدة الـ24 المقامـــة في البهو 

المسقوف رموز تلك الربة.
وقد تجلّـــت الربة حتحـــور في أبهى 
صورها على جدران ونقوش معبد دندرة، 
حيث تبدّت في صور عديدة باعتباها ربة 
للسعادة والموســـيقى والرقص، وظهرت 
كامـــرأة شـــابة مرحـــة وباســـمة بجانب 

صورتها كربة عامة.
وقد اشـــتهر المعبد بما يكتنف معالمه 
من ســـحر وغموض، مثل الغرف السرية 
الــــ32، التـــي بُنيـــت فـــي داخـــل جدران 
المعبـــد وحوائطه، وهـــي ضيقة ويصعب 
الوصـــول إليهـــا، وإن كانت تلـــك الغرف 
السرية موجودة في بقية المعابد المصرية 
القديمـــة، إلا أنها تتفرّد فـــي معبد دندرة 

بأنها غرف مزخرفة.

م ه ب ج ين ب م
الأثرية الفرعونية والقبطية والإسلامية.

وقـــد اختارت معبـــد دنـــدرة الأثري 
ليكـــون هـــو البوابـــة التي تدخـــل منها 
المدينة إلى قائمة المدن السياحية وتحتل 

م ي ب و
خـــلال لقائه بعـــدد من الخبـــراء وصُنّاع

م

الســـياحة في إطار التحضيرات الجارية
لوضع المدينة على الخارطة السياحية، إن
جهودا تُبـــذل لتحتل المحافظة التاريخية
إ ي ع

 مكانتها التي تليق 
بتاريخها وما 

تضمه من معالم 
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 دبي - في مشاهد بصرية مبهرة، تحلق 
الآلاف مـــن الطائرات بدون طيار (الدرونز) 
في ســـماء الإمـــارات لترســـم لوحات فنية 

متحركة تدهش الناظرين.
هـــذه اللوحـــات الطائرة باتت ســـمة 
والمهرجانات  الاحتفـــالات  فـــي  أساســـية 
الكبرى في الإمارات، وتعكس تميزا تقنيا، 
وتجسد فنا يدمج الابتكار والترفيه، يحول 

الفضاء إلى مسارح مفتوحة.
وما يميز عروض الدرونز في الإمارات 
هو أنهـــا لا تقتصر على الإبهـــار التقني، 
بل ترتقي إلى مصاف الفنون التشـــكيلية، 
عبـــر تحويل الســـماء إلى لوحـــة عرض، 

والطائرات فرشاة، والضوء ألوان.
وفـــي كل لوحة ترســـم، هناك رســـالة 
عـــن الطمـــوح، والابتـــكار، والانفتاح على 

المستقبل، والاعتزاز بالهوية والتراث.
وتقـــول الجهـــات المنظمـــة إن هـــذه 
العـــروض تأتي فـــي إطار تعزيـــز مكانة 
الإمارات عاصمة للإبداع، ووجهة مفضلة 
للزوار الباحثين عن تجارب غير تقليدية، 
معتبرة أن الاســـتثمار في هذا النوع من 
العروض يعكس التـــزام الدولة بتحقيق 
التـــوازن بـــين الترفيـــه والتكنولوجيـــا 
والاســـتدامة، إذ تعـــد الدرونـــز وســـيلة 
صديقة للبيئة مقارنـــة بعروض الألعاب 

النارية والاحتفالات التقليدية.

وفــــي ظل هــــذا الزخم مــــن العروض، 
أصبحت ســــماء الإمارات بمثابة شاشــــة 
مــــن  أنواعــــا  تعكــــس  عملاقــــة،  عــــرض 
الإبــــداع الحديــــث، وباتــــت التكنولوجيا 
أداة للتواصــــل والتعبير الفني ووســــيلة 

للإبهار.
ومن أبـــرز الفعاليات الســـنوية التي 
إبداعاتهـــا  الإمـــارات  فيهـــا  تســـتعرض 
التقنيـــة، عروض الدرونـــز بمهرجان دبي 

للتسوق، الذي يقام سنويا.
خــــلال دورات المهرجــــان يتــــم تنظيم 
عــــروض فنية تســــتخدم فيها ما يقرب من 
ألف طائرة درون لتحلق فوق معالم بارزة 
في دبي مثل بحر الخليج وجزر وشواطئ 

الإمارة، مشــــكلة لوحــــات متحركة ثلاثية 
الأبعاد.

وتقدم هـــذه العروض مرتـــين يوميا 
تقتصـــر  ولا  المهرجـــان،  فتـــرة  طـــوال 
على تقديم رســـوم ضوئية فحســـب، بل 
تصاحبهـــا أيضـــا موســـيقى تصويرية 
مخصصة وتجارب تفاعلية مع الجمهور، 
ما يجعلها حدثا ينتظره الزوار بشـــغف 

كل عام.
ولا تســـتخدم الدرونز لعرض أنماط 
عشـــوائية من الأضواء، بل تروي قصصا 

بصرية مدروسة.
في هذه العروض يبدأ المشهد بتشكيل 
مجســـمات تشكل شـــخصيات المهرجان، 
لتتحول  للمشـــاهدين،  وتبتســـم  تتحرك 
بعدها بسلاســـة إلى شعار مهرجان دبي 
للتســـوق، ثم إلى سلســـلة مـــن أيقونات 

التسوق والترفيه التي تميز دبي.
وفـــي عـــرض آخـــر، تحلـــق الدرونز 
العملاقة،  لتشـــكل رســـما لـ“عين دبـــي“ 
ثم تنتقل إلى رســـم ”بـــرج خليفة“ أطول 
ناطحة ســـحاب في العالم، وكأنها ترسم 

خارطة دبي المضيئة في السماء.
كل لوحـــة مـــن هـــذه اللوحـــات يتم 
تشـــكيلها بأكثر من 1000 طائرة، تتحرك 
بتنســـيق لافت، مع الحفاظ على مسافات 
ثابتة وســـرعة متجانســـة، ويتم التحكم 
فيهـــا ببرمجيـــات عالية الدقـــة، وأنظمة 
مراقبة ثلاثية الأبعاد، وفرق تشغيل على 

مستوى عال من الكفاءة.
وفي إحـــدى التجـــارب اللافتة التي 
أدخلتهـــا دبـــي في عـــروض الدرونز تم 
إدمـــاج عناصـــر تفاعلية مـــع الجمهور، 
مثل عـــرض رموز (كـــود) في الســـماء، 
يستطيع الحضور مسحها عبر كاميرات 
هواتفهم للوصول إلى عروض تسويقية 

أو المشاركة في مسابقات فورية.
وفـــي عـــروض الدرونـــز بالإمارات، 
جرى تســـيير الطائرات بـــدون طيار مع 
عروض الألعاب النارية والليزر، لتخلق 

مشـــاهد ثلاثية الأبعاد، ترمز إلى التقاء 
الماضي بالمســـتقبل، وتظهر القدرة على 
تقـــديم تجـــارب اســـتثنائية تحتضنها 

السماء.
الدرونـــز  عـــروض  تقتصـــر  ولـــم 
على المناســـبات الترفيهية، بل شـــملت 
كذلك الاحتفـــالات الوطنيـــة، مثل اليوم 
الوطنـــي للإمـــارات، حيـــث يتـــم رســـم 
علـــم الدولـــة، وصـــور القـــادة، ومعالم 
الإمارات باستخدام الآلاف من الطائرات 

الصغيرة.
وفـــي إمارة أبوظبـــي تم تنظيم عدة 
عـــروض مميزة، منها عرض شـــارك فيه 
أكثـــر مـــن 6 آلاف طائرة درون، شـــكلت 
أطـــول عرض متواصل فـــي المنطقة، دام 
لأكثر مـــن 50 دقيقـــة، وتضمن رســـائل 
ترحيـــب لـــزوار الإمـــارة بعـــدة لغـــات، 
ورســـومات فنية تمثل عناصـــر الهوية 
الإماراتيـــة، ما حاز علـــى إعجاب الآلاف 
من الحضور، وحقق انتشـــارا واســـعا 

على مواقع التواصل.
وفـــي إمـــارة رأس الخيمـــة، حققت 
عـــروض الدرونـــز رقمين قياســـيين في 
موســـوعة غينيـــس للأرقام القياســـية، 
لتشـــكيل أكبر مجســـم لمحارة وشـــجرة 
في السماء، باســـتخدام أكثر من 3 آلاف 
درونـــز، فـــي عـــرض اســـتمر 12 دقيقة، 
مصحوبا بموســـيقى حية وألعاب نارية 

أطلقت من مواقع متعددة.
أما في إمـــارة عجمـــان، فتم إطلاق 
المئـــات مـــن الطائـــرات ضمـــن عروض 
فنيـــة تجســـد اهتمام الإمـــارة بعروض 
جمال الخيول العربيـــة الأصيلة، حيث 
تم تشـــكيل لوحـــات لخيـــول تجري في 
الســـماء، وعـــروض أخـــرى لصياديـــن 
ويســـتخرجون  البحر  فـــي  يغوصـــون 
اللؤلـــؤ، وهـــي المهنـــة التراثيـــة لأبناء 

الإمارات على مدار عقود.
يقول خبير تحريك الطائرات الدرونز 
عمرو مكي ”نستخدم في العادة مجوعة 

مكونة من 500 إلى 2000 طائرة، بحســـب 
التشـــكيلات  وتعقيـــد  العـــرض  حجـــم 

المطلوبة.“
ويضيـــف ”وراء كل ثانيـــة مـــن هذا 
الإبهـــار الســـماوي، تقـــف ســـاعات من 
حســـابية  وعمليات  الدقيـــق  التخطيـــط 

معقدة وتقنيات متطورة.“
ويوضـــح ”تبدأ رحلتنـــا مع كل عرض 
بفكرة فنيـــة، قد تكون شـــعارا، أو صورة 
رمزيـــة، أو قصة مصورة، ثـــم يعمل فريق 
من المصممين والمبرمجين على تحويل هذه 

الفكرة إلى لوحات جوية.
ويتـــم تحديـــد مســـار كل درون بدقـــة 
متناهية في الفضاء، باستخدام برمجيات 
متخصصـــة، وكل حركـــة، كل تغييـــر في 
اللـــون، كل انتقـــال بـــين مشـــهد وآخـــر، 
يتم حســـابه مســـبقا لضمان الانســـيابية 

والتناغم التام.“

ويتابـــع مكي ”يتم تجهيـــز الدرونز، 
وتكـــون عـــادة خفيفـــة الـــوزن، مـــزودة 
بمصابيـــح ضوئية قويـــة وقابلة للتحكم 
فـــي لونها وكثافتهـــا بدقة فائقـــة، ويتم 
شحنها بالكامل واختبارها قبل العرض، 
ثم يتم حملها في صناديق إطلاق خاصة 

مرتبة بدقة.
عقب ذلك تتم عملية التحكم من خلال 
محطة أرضية تســـتخدم تقنيات متطورة 
مثل نظـــام تحديد المواقـــع العالمي (جي.

بـــي.أس) لتحديـــد موقـــع كل درون بدقة 
ســـنتيمترية، ويتـــم الاتصال مع ســـرب 
الطائـــرات عبر قنوات اتصال لاســـلكية، 
تضمن اســـتقبال كل درون للتعليمات في 

الوقت المحدد.“
ويضيـــف ”عنـــد الإشـــارة، تنطلـــق 
الدرونـــز مـــن صناديـــق الإطلاق بشـــكل 
متسلســـل وســـريع، متجهة إلى نقاطها 

المحددة في السماء، وتتحرك ككيان واحد 
ضخم وهي مطفـــأة الإضاءة، وفجأة تتم 
إضاءة أنوار كل طائرة ليشـــكل الســـرب 
لوحـــات في الســـماء تمتد على مســـاحة 
عشـــرات الأمتـــار المربعة، ويمكـــن لهذه 
الطائـــرات أن تصنـــع تأثيـــرات ثلاثيـــة 
الأبعـــاد تدهش الحضـــور، وكأن عناصر 
اللوحـــات تطفو فـــي الهـــواء أو تتحرك 

باتجاه المشاهدين.
مـــع  الطائـــرات  حركـــة  وتتزامـــن 
موســـيقى مصاحبـــة تكـــون مخصصـــة 
للعرض، مـــا يضفي تأثيـــرا قويا يجذب 

انتباه المشاهدين.“
ويضيـــف ”بانتهـــاء العـــرض، تعود 
الدرونز بشـــكل منظم إلـــى مناطق هبوط 
محـــددة، غالبا ما تكون نفـــس صناديق 
الإطلاق، ليعاد شحنها واستخدامها في 

عروض لاحقة.“

عروض الدرونز تبدع لوحات فنية في سماء الإمارات
ذكاء اصطناعي وضوء وموسيقى لتغيير الترفيه الجماهيري

تحوّلت عروض الدرونز في الإمارات 
إلى ظاهــــــرة فنية وتقنية مبهرة، تُزيّن 
السماء بلوحات ضوئية ثلاثية الأبعاد 
تروي قصصا عن التراث والمستقبل 
ــــــرات  باســــــتخدام الآلاف مــــــن الطائ
ــــــق ضمــــــن فعاليات  فــــــي تناغم دقي
ــــــات كبرى، ما يعكس ريادة  ومهرجان
البلاد في دمج الترفيه بالتكنولوجيا 
والاســــــتدامة، ويُبهر الزوار بتجارب 

غير تقليدية.

مصر تسعى لتشجيع السياحة الريفية والترويج للحرف التراثية

الطائرات تتحول إلى فرشاة

أضواء تروي الحكايات
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آلاف درون لتشكيل لوحات أكثر 

تفصيلا وتعقيدا، باستخدام 

تقنيات ثلاثية الأبعاد  

محافظة قنا تدخل الخارطة 

السياحية من بوابة معبد 

دندرة الأثري، وتشجيع 

إقامة الفنادق البيئية 

والمطاعم الريفية

حجاج سلامة
كاتب مصري

 



 تونــس - يتطلــــع ماهر الكنــــزاري إلى 
أبعد مدى مع فريقه الترجي التونسي في 
كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة. 
ويلعب الترجي ضمــــن المجموعة الرابعة 
إلــــى جوار العملاق الإنجليزي تشيلســــي 
وفلامينغــــو البرازيلي ولوس أنجلس أف 
سي الأميركي، وســــيبدأ مشواره بملاقاة 

فلامينغو الثلاثاء المقبل.
وحافــــظ الفريق العريق الــــذي يقوده 
المدرب ماهر الكنزاري على التشكيل الذي 
قاده إلى ثلاثية الدوري والكأس والسوبر 
المحليــــة. ولــــم يبــــرم صفقات جديــــدة، إذ 
أشــــارت إدارة النادي إلى أن رغبتها كانت 
مكافأة اللاعبــــين الحاليين بعــــد الجهود 

الكبيرة التي قدموها الموسم المنقضي.
كما واجه الوافدون الجدد صعوبة في 
التأقلم مع أجواء الفريق بشكل سريع، إذ 
تسعى الإدارة إلى بناء فريق قوي للموسم 
المقبل ينافس بقوة على لقب دوري أبطال 
أفريقيا المقبل عبر استثمار العوائد المالية 
التــــي ســــتحصل عليها من المشــــاركة في 

المونديال.

وقــــال الكنــــزاري فــــي حديــــث إذاعي 
”بالتشــــاور مع الإدارة قررنــــا الذهاب إلى 
المونديال بالمجموعة التي أوصلت الفريق 
الــــى الألقاب المحلية، وصرفنــــا النظر عن 
التعاقــــد مــــع لاعبين جــــدد لأننــــا نتعاقد 
وتابع  مع لاعبين لمشــــروع طويل الأمــــد.“ 
”العثور على لاعبين لتعزيز الفريق بلاعبين 
أعلى مســــتوى أمر صعب وأرى أن الأولى 
أن نمنح الموجودين الخبرة والتجربة في 
أعلى مســــتوى.“ وبدا الكنزاري واقعيا إذ 
أقر بصعوبة المجموعة قائلا ”سنكون أمام 
تحد حقيقي وفرصــــة رائعة للعب مع أهم 
أندية العالم بهدف الظهور بوجه مشــــرف 
للكرة التونســــية والعربية فــــي مونديال 

سيكون استثنائيا بكل المقاييس.“
ويعول النــــادي في البطولــــة العالمية 
على مجموعة كبيرة من اللاعبين الشــــبان 
في سياق إكســــابهم خبرات على مستوى 
رفيع، وذلــــك اســــتعداداً للموســــم المقبل 
حيــــث يبرز مــــن بــــين المواهــــب الجديدة 
لاعــــب الوســــط هيثم ضــــو والمدافع عزيز 
القوضاوي، إلى جانــــب المهاجمين قصي 
معشــــة ومحمد ريان الحمروني وأشــــرف 

الجبري.

ســـيلعبون بجانب أصحاب الخبرات 
وفي مقدمتهم الدولي الجزائري يوســـف 
بلايلـــي ومواطنـــه محمد أمـــين توغاي 
والبرازيلـــي يـــان ســـاس والنيجيـــري 
أونوتشـــي أوغبيلو والحارس أمان الله 
مميش والمدافع ياســـين مريـــاح وإلياس 
بوزيـــان. ورأى المـــدرب والمحلـــل رضـــا 
الجدي أن الترجي يدخل منافسات كأس 
العالـــم بثبات فني، وأضـــاف في حديث 
لفرانس برس ”يســـتعد الترجي لخوض 
تحضيـــرات  وســـط  العالميـــة  البطولـــة 
اتســـمت بالتركيز على الاستقرار الفني 
التحضيـــرات  مـــن  أكثـــر  والتكتيكـــي 
التقليديـــة التـــي تعتمد علـــى المباريات 

الودية.“
وأضـــاف ”أعـــاد الكنـــزاري الـــروح 
التكتيكية إلى الفريق من خلال تشـــكيل 
منظومة متماسكة، وهذه التركيبة منحت 
الفريق توازنا واضحا في نهاية الموسم، 
وكان لها دور حاســـم فـــي عودة الترجي 
إلى ســـكة الألقـــاب، لكن التحـــدي الأكبر 
ينتظر الفريق في الولايات المتحدة، حيث 

سيواجه أندية من العيار الثقيل.“
بـــدوره يعـــول العـــين الإماراتي على 
صفقاتـــه الجديـــدة لترك بصمـــة عالمية 
تعوضه أســـوأ مواســـمه محليا وقاريا، 
عندما يشـــارك فـــي كأس العالـــم للأندية 
2025 لكرة القدم التي تستضيفها الولايات 
المتحـــدة. وتعاقد العين مع ثمانية لاعبين 
جـــدد بينهـــم خمســـة مدافعـــين، لتغيير 
الصـــورة التي ظهـــر عليها في الموســـم 
الماضي حيـــث خرج من كافـــة البطولات 
المحليـــة خالـــي الوفـــاض، وتعاقب على 
قيادتـــه ثلاثـــة مدربين في ســـيناريو هو 
الأســـوأ له منذ اعتماد نظام الإحصاءات 

في كرة القدم الإماراتية في 2008.

صفقات جديدة

كما ســـجل العـــين خامـــس الدوري 
الإماراتي والذي فشـــل فـــي ضمان مقعد 
قاري في الموســـم المقبل، أســـوأ مشاركة 
في دوري أبطال آســـيا للنخبة باحتلاله 
المركز الثاني عشـــر الأخير في المجموعة 
الموحـــدة برصيـــد نقطتين مـــن تعادلين 
وســـت هزائم، بينها الأثقل على الإطلاق 

بسقوطه أمام النصر السعودي 1 – 5.
لكن بطل آسيا 2003 و2024 ووصيف 
مونديـــال الأندية 2018 بصيغته القديمة، 
يراهـــن على الأداء الجيد في البطولة في 
الولايات المتحدة لمصالحة جمهوره. وقال 
أحمـــد الشامســـي إداري العين ”صحيح 
أننـــا لـــم نوفق في منافســـات الموســـم، 
لكن لا تخافوا على العين في المشـــاركات 
الخارجية فهو دائماً خير من يمثل الكرة 
وتابـــع ”هناك عمـــل كبير  الإماراتيـــة.“ 

حصل ليتـــم إعداد الفريق بأفضل طريقة 
وتجهيزه للبطولة العالمية.“

وتعاقد العين مــــع ثمانية لاعبين جدد 
وهــــم الثلاثــــي المغربــــي حســــين رحيمي 
ويحيــــى عبدالخالــــق ونســــيم الشــــاذلي 
والمصــــري رامــــي ربيعة وحــــارس المرمى 
باتريســــيو  روي  المخضــــرم  البرتغالــــي 
والسلوفيني مارسيل راتنيك والنمساوي 
أديس ياشــــيتش والأرجنتينــــي فاكوندو 
ســــابالا. وعالج الفريق الإماراتي الثغرات 
التي ظهرت في الخط الخلفي بعدما تلقى 
22 هدفــــاً في 8 مباريات خاضها في دوري 
أبطال آسيا للنخبة بضم خمسة مدافعين 
وحــــارس مرمى هو المخضرم باتريســــيو 
(37 عامــــا). وقال الحارس الســــابق لروما 
وولفرهامبتــــون  الإيطاليــــين  وأتالانتــــا 
الإنجليــــزي ”كأس العالــــم للأندية تجربة 
مذهلة بقميص ناد كبير ننافس فيه نخبة 
أندية العالم، وفي اعتقادي أن اللعب أمام 
فرق مثل مانشســــتر ســــيتي ويوفنتوس 
يمثــــل تحديا حقيقيا يجب أن نســــتعد له 

جيدا.“

نقطة البداية

ستفتتح منافسات كأس العالم للأندية 
في كرة القــــدم بصيغتهــــا الجديدة اليوم 
السبت في الولايات المتحدة، حيث ستكون 
الأنظار مركزة على بطل العالم الأرجنتيني 
ليونيل ميســــي، لكن ملعب هــــارد روك قد 
يكون فارغا بعض الشــــيء. وبالنسبة إلى 
رئيــــس الاتحاد الدولي لكــــرة القدم (فيفا) 
جاني إنفانتينو، مطلق هذا المشروع الذي 
لاقى انتقــــادات واســــعة خصوصا حيال 
ازدحــــام جدول المباريات، ســــتكون لحظة 
”تاريخية“، بحســــب ما قاله في مقابلة مع 

وكالة فرانس برس الخميس.
وأكد أن هذه البطولة ســــتفتح ”حقبة 
جديــــدة فــــي كرة القــــدم،“ مشــــيرا إلى أن 
”الأمــــر يشــــبه تقريبا عــــام 1930، مع بداية 
أول كأس عالــــم (للمنتخبــــات). اليوم، كل 
العالــــم يتحدث عــــن كأس العالم الجديدة 
لكن  للأندية، لهذا الســــبب هي تاريخية.“ 
الوضع ليس ســــهلا في الدولــــة المضيفة، 
مــــع تزايــــد الاحتجاجات ضد السياســــة 
الصارمة تجاه الهجرة المعتمدة من إدارة 
الرئيس دونالد ترامب التي أمرت بنشــــر 
قوات عســــكرية في لــــوس أنجلس، حيث 
ســــيخوض باريــــس ســــان جرمــــان بطل 
أوروبا مباراته الأولى الأحد ضد أتلتيكو 
مدريد الإسباني. وســــيحضر عناصر من 
حرس الحدود السبت في ملعب هارد روك 
ستاديوم، وربما دائرة الهجرة الفيدرالية.
واعتبر إنفانتينو أن ”الأمن هو أولوية 
قصوى (…) نحن على اتصال مســــتمر مع 
الســــلطات ونريد أن يتمكن المشجعون من 
تبقى معرفة  حضور المباريات بأمان تام.“ 
ما إذا كان مشجعو كرة القدم، وخصوصا 
من الجالية اللاتينية، يرغبون في متابعة 
مبــــاراة يشــــارك فيها ميســــي ومجموعة 
من قدامى برشــــلونة الإسباني، على غرار 
المهاجــــم الأوروغويانــــي لويس ســــواريز 

ولاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس.

مونديال الأندية بوابة 
الترجي التونسي لحضور 

وازن بين كبار العالم
• العين الإماراتي يطمح لترك بصمة عالمية

• صافرة البداية بين إنتر ميامي والأهلي المصري

يترقب محبو الساحرة المســــــتديرة انطلاق بطولة كأس العالم للأندية لكرة 
القدم في الولايات المتحدة، التي ســــــتنطلق مســــــاء اليوم السبت بالتوقيت 
المحلي. ويحمل الترجي إرثا تونســــــيا وأفريقيا كبيرا قبل خوض منافسات 
كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة، إذ يسعى فريق ”باب 

سويقة“ لدور أبعد من التمثيل المشرف رغم صعوبة المهمة.
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الترجي الذي يقوده المدرب 

ماهر الكنزاري، حافظ على 

التشكيل الذي قاده إلى 

ثلاثية الدوري والكأس 

والسوبر المحلية

 مونتريــال (كنــدا) - شـــدد الســـائق 
البريطانـــي لويس هاميلتـــون على أنه 
ســـيبقى في سباقات ســـيارات فورمولا 
واحـــد لعدة ســـنوات، مدافعا في الوقت 
ذاتـــه عـــن بدايتـــه المخيبة للآمـــال في 
مســـيرته مـــع فريـــق فيـــراري. ووصف 
هاميلتون سباق جائزة إسبانيا الكبرى 
الأخير، ضمـــن بطولة العالم لســـباقات 
الســـيارات، بأنه أحد أســـوأ السباقات 
التـــي خاضهـــا علـــى الإطـــلاق. وخلال 
السباق الإسباني تلقى هاميلتون أوامر 
من فريق فيراري للســـماح لزميله شارل 
لوكليـــر بتجـــاوزه، لكـــن الألمانـــي نيكو 
هولكنبرغ، ســـائق فريق ســـاوبر، تمكن 
مـــن التفوق على الســـائق المخضرم في 

اللفة قبل الأخيرة.
ويتأخر هاميلتـــون حاليا بفارق 23 
نقطـــة عن لوكليـــر، من إمـــارة موناكو، 
فيمـــا يبتعـــد بفـــارق 115 نقطـــة خلف 
الأســـترالي أوسكار بياســـتري، متصدر 
الترتيـــب العام، قبل ســـباق جائزة كندا 
الكبـــرى الذي ســـيقام غدا الأحـــد. لكن 
عشـــية ســـباق مونتريال قال هاميلتون 
(40 عاما)، والذي يخوض أول موســـمين 
من عقده مع فيراري، ”لقد بدأت للتو مع 
هذا الفريـــق. أنا هنا منذ عدة ســـنوات 
وســـأبقى في فورمولا واحـــد على المدى 

الطويل.“

رحيل مفاجئ

أضاف السائق الذي 
يمتلك 7 ألقاب في بطولة 

العالم ”لا شك في 
توجهاتي الحالية، 

وما أريد تحقيقه مع 
فريقي. لا شك في ذلك، لذا 

أرجوكم توقفوا عن اختلاق 
(التقارير حول مستقبلي).“ 

ومنذ رحيله المفاجئ عن فريق مرسيدس، 
فاز هاميلتون بجولة الســـرعة في سباق 
الصين خلال شـــهر مـــارس الماضي، لكن 
نتائجـــه فـــي المســـابقات الرســـمية مع 
فيراري لم تكن جيدة. وحصل هاميلتون 
على المركز العاشـــر في أول سباقاته مع 

فيراري هذا الموسم، قبل أن يتم استبعاده 
من السباق التالي، ثم حصل على المراكز 
السابع ثم الخامس ثم السابع ثم الثامن 
ثـــم الرابع ثم الخامس ثم الســـادس، في 

السباقات التالية على الترتيب.
 إلـــى حـــد الآن مع فيـــراري هو في 
المركز العاشر، ثم المستبعد، ثم السابع، 
ثم الخامـــس، ثم الســـابع، ثـــم الثامن، 
ثـــم الرابع، ثـــم الخامس، ثم الســـادس. 
ويتأخر فيراري بفـــارق 197 نقطة خلف 
مكلارين، متصدر الترتيب العام في فئة 
الصانعـــين، وهو ما تســـبب في اهتزاز 
موقف فريد فاســـو، مديـــر الفريق، الذي 
أشـــارت تقاريـــر إخبارية إلـــى أنه ربما 

يفقد منصبه.

أمر وارد

قال هاميلتون ”لا أعتقد أن هذا الأمر 
وارد على حد علمي، وبالتأكيد لن أؤيده. 
أولا، أحـــب العمل مع فريد. إنه الســـبب 
الرئيســـي لوجودي في هذا الفريق، وقد 
حظيت بفرصة التواجد هنا بفضل فريد 

فاسو، وأنا ممتن له إلى الأبد.“ 
وأكـــد هاميلتـــون فـــي تصريحاته، 
التي نقلتهـــا وكالة الأنبـــاء البريطانية 
(بي أيـــه ميديـــا)، ”نحن معا فـــي هذا، 
والأمور ليست مثالية. أنا هنا للعمل مع 
الفريق، ولكن أيضا مع فريد فاسو. أريد 
فريد هنا، وأعتقد أنه الشـــخص الذي 

سيقودنا إلى القمة.“
واختتم هاميلتــــون حديثه قائلا 
”أغلــــب الناس لا يعرفــــون ما يجري 
فــــي الخفــــاء. الأمــــر ليس ســــهلا، 
ينبغي لنا إجراء تغييرات، وهناك 
الكثيــــر مــــن العمل الــــذي يتعين 
القيام به، وهناك ضغط لأننا نريد 
الفوز، لكن رحيل فريد فاســــو ليس 

محل نقاش في الوقت الحالي.“

لويس هاميلتون مستمر 
في سباقات فورمولا واحد

لويس هاميلتون شدد على أنه 

سيبقى في سباقات سيارات 

فورمولا واحد لعدة سنوات، 

مدافعا في الوقت ذاته عن 

بدايته المخيبة للأمال
1 نقطـــة خلف 
ســـتري، متصدر 
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 لنــدن - وافق ليفربول الإنجليزي على 
صفقة قياســـية للنـــادي بقيمة تصل إلى 
116 مليون جنيه إســـترليني (157 مليون 
دولار) للتعاقد مع الألماني فلوريان فيرتز 
مـــن باير ليفركوزن، حســـب ما أفادت به 
عـــدة تقاريـــر أمـــس الجمعة. وســـيدفع 
ليفربول بطل الـــدوري الإنجليزي مبلغا 
أوليا قدره 100 مليون جنيه إســـترليني، 
متجاوزا بشـــكل كبيـــر الرقم القياســـي 
للنـــادي، ولكن مـــع الإضافـــات المتعلقة 
بالأداء، في حال تحقيقها، ستجعله رقما 

قياسيا بريطانيا محتملا.
وقد يتجـــاوز إجمالي إنفاق ليفربول 
على اللاعـــب الألماني الدولـــي البالغ من 
العمـــر 22 عامـــا مبلغ 115 مليـــون جنيه 
إســـترليني الـــذي وافق تشيلســـي على 
دفعه لبرايتون عام 2023 مقابل الحصول 
علـــى صفقة لاعب الوســـط الإكـــوادوري 
مويسيس كايسيدو، الذي رفض الانتقال 

إلى أنفيلد آنذاك.
كلف لاعب الوسط كايسيدو تشيلسي 
مبلغـــا أوليـــا قـــدره 100 مليـــون جنيه 
إســـترليني، والـــذي قد يرتفـــع إلى 115 
مليـــون جنيه إســـترليني. وكان المهاجم 
الأوروغويانـــي دارويـــن نونيـــس هـــو 
الصفقة القياسية السابقة لليفربول عام 
2022، على الرغم من أنه لم يتم دفع المبلغ 
الكامل وقدره 85 مليون جنيه إسترليني 
لأنه لم يســـتوف جميـــع متطلبات بعض 
مانشســـتر  وكان  المســـتحقة.  الإضافات 
ســـيتي مهتمًا بالتعاقد مـــع فيرتز لكنه 
انســـحب من الســـباق وزعمت الصحف 
المحليـــة أن مـــرد ذلـــك ارتفـــاع تكاليف 

الصفقة بأكملها.
ومع تبقـــي عامين علـــى نهاية عقده 
مـــع ليفركـــوزن، كان فيرتـــز أيضا محط 
اهتمـــام من بايـــرن ميونخ بطـــل ألمانيا 
ومانشســـتر ســـيتي بقيـــادة مدربه بيب 
غوارديولا. وســـجل الدولـــي الألماني 16 
هدفـــا وقـــدم 15 تمريرة حاســـمة في 45 
مباراة بكل المسابقات في الموسم الماضي 
مـــع ليفركوزن الذي احتـــل المركز الثاني 

في الدوري خلف بايرن. 
وســـيصبح فيرتز ثاني لاعب ينضم 
إلـــى ليفربـــول خـــلال فتـــرة الانتقالات 
الصيفيـــة بعد التعاقد مع الظهير الأيمن 
الهولنـــدي جيريمي فريمبونغ، الذي كان 

زميله في ليفركوزن.
الـــدوري  بلقـــب  تتويجـــه  وبعـــد 
الإنجليـــزي الممتـــاز تحت قيـــادة المدرب 

آرني ســـلوت يواصل ليفربول تحركاته 
الجريئة في ســـوق الانتقـــالات الصيفية 
2025، حيـــث أتم صفقـــة قياســـية بضم 
نجـــم باير ليفركوزن فلوريان فيرتز. هذه 
الصفقة، التي تُعد أحـــد أكبر الانتقالات 
فـــي تاريخ ليفربـــول، وربما فـــي تاريخ 
الـــدوري الإنجليزي كذلـــك، تُبرز طموح 
الريـــدز لبناء فريق يهيمن على الســـاحة 

الأوروبية.

إلـــى جانـــب ذلـــك يُخطـــط النـــادي 
لتعزيز خـــط هجومه بضـــم لاعبين مثل 
برادلي باركولا من باريس ســـان جرمان، 
وألكســـندر إيزاك من نيوكاسل يونايتد، 
ما قد يدفـــع إنفاقه إلى مـــا يتجاوز 300 
مليون جنيه إسترليني، ولكن ليتمكن من 
ذلك ينتظر الريدز جني الأموال نظير بيع 
داروين نونيز أو ديوجو جوتا أو بعض 

الأسماء الأخرى.
أكد الأســـكتلندي أندي روبرتســـون، 
ظهير أيســـر ليفربـــول الإنجليـــزي، أنه 
يرحب بالمنافســـة على مركزه مع اقتراب 
ناديـــه مـــن التعاقد مع المجـــري ميلوس 
كيركيـــز من بورنموث، فـــي الوقت الذي 

يجري فيه محادثات بشأن تجديد عقده. 
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه 
ميديا) أن المدافع البالغ من العمر 31 عاما 
دخـــل عامه الأخير في عقده مع ليفربول، 
وقدم مستوى متباينا في الموسم الماضي.
وبعدما رأى زميله في الفريق ترينت 
ألكسندر أرنولد يغادر النادي بعد نهاية 
عقده لينتقل إلى ريال مدريد الإســـباني، 
قد يحصل روبرتســـون على وقت محدود 
للعب في مركزه فـــي ظل محاولات ناديه 
للتوصـــل إلـــى اتفـــاق مـــع بورنمـــوث 
للتعاقـــد مـــع كيركيـــز كما هـــو متوقع. 
وقال روبرتســـون في تصريحـــات لقناة 
سكاي سبورتس ”لقد ناقشنا ذلك وكانت 
محادثات جيدة معي ومع النادي، لكنني 

لا أعلم ما يخبئه المستقبل.“
وأضـــاف ”احتـــاج إلـــى الراحة بعد 
موســـم طويل ثم أتطلع إلى فترة الإعداد 
للموســـم الجديد، ينصـــب تركيزي على 
ذلـــك، لا يمكنني النظر إلـــى ما هو أبعد، 
لم أفعل ذلك من قبل لذلك لن أفعله الآن.“ 
وحـــول اقتـــراب انضمـــام كيركيـــز، 
الدولي المجري البالغ من العمر 21 عاما، 
قـــال روبرتســـون ”النادي حـــدد بعض 
المراكز التي يحتـــاج فيها إلى ضخ دماء 
جديـــدة، ويبدو أن اللاعبين الذين نرتبط 
بضمهم شـــباب، وهم مثيـــرون للاهتمام 

أيضا.“ 
وأضـــاف ”حينمـــا تلعب لنـــاد كبير 
مثل ليفربول يجب عليك قبول التحديات 
وتوقع المنافســـة، لقد واجهت ذلك أيضا، 
الجميـــع واجهـــوا ذلك الموقـــف هنا في 

مراكزهم ولا أتوقع أقل من ذلك.“

ليفربول يوافق على التعاقد مع فيرتز 

في صفقة قياسية

الحلم تحقق

مانشستر سيتي كان مهتما 

بالتعاقد مع فيرتز لكنه 

انسحب من السباق وزعمت 

الصحف المحلية أن مرد ذلك 

ارتفاع تكاليف الصفقة



 القاهرة - سيُنقل القناع الذهبي للملك 
توت عنخ آمــــون إلى المتحــــف المصري 
الكبير قرب أهرامات الجيزة، بعدما عُرض 
لمــــدة تقارب قرنا من الزمــــن في المتحف 

المصري بالقاهرة.
لم يتبقَّ أمام الزوار سوى بضعة أيام 
لمشــــاهدة القناع في المتحف القديم، قبل 
نقلــــه إلى المتحــــف الجديد، الــــذي بلغت 
تكلفتــــه مليــــار دولار، والمقــــرر افتتاحه 

رسميا في الثالث من يوليو.
المصــــري  المتحــــف  مديــــر  وقــــال 
بالتحرير علي عبدالحليم ”لا توجد سوى 
26 قطعة من مجموعة توت عنخ آمون هنا 
في (متحف ميــــدان) التحريــــر، من بينها 

القناع الذهبي والتابوتان.“
وأضــــاف ”ســــيتم نقل جميــــع القطع 
قريبا“، من دون تحديد موعد دقيق، مشيرا 
إلــــى ”عدم نقل المومياء من وادي الملوك، 
باعتبارها جزءا مهما من الموقع الأثري.“

تُعــــد كنوز الملك تــــوت عنخ آمون من 
بين القطع الأكثر جذبا للزوار، وســــيحتل 
قناعه الذهبــــي مكانة مرموقــــة في صالة 

عرض مخصصة له.
وقد نُقل بالفعل أكثر من خمســــة آلاف 
قطعــــة أثرية خاصــــة بهــــذا الفرعون إلى 

المتحف.
وكشــــف الرئيــــس التنفيــــذي لهيئــــة 
المتحــــف المصــــري الكبير أحمــــد غنيم 
مؤخرا أن حفلا مبهرا ســــيقام بمناســــبة 
افتتــــاح المتحف، ”باســــتخدام إمكانيات 
مصر التاريخية والســــياحية“، لتســــليط 
والأهرامــــات  ”المتحــــف  علــــى  الضــــوء 

والعلاقة بينهما“.
يقع المتحف قــــرب أهرامات الجيزة، 
ويضــــم تماثيل ضخمــــة للفراعنة، وقطعا 

كانت تُســــتخدم يوميا في مصر القديمة، 
ضمن عــــرض ضخم يضم نحــــو مئة ألف 
قطعــــة أثرية، من أبرزهــــا كنوز توت عنخ 

آمون الشهيرة.
وقد تأجل تنفيذ المشــــروع، الذي بدأ 
منــــذ أكثر مــــن عقدين، عدة مرات بســــبب 
الاضطرابــــات  منهــــا  متنوعــــة،  عراقيــــل 
الاقتصاديــــة،  والأزمــــات  السياســــية، 

وجائحة كورونا.
ومــــن المقرر افتتاح المتحف رســــميا 
في الثالث مــــن يوليو، في حدث يُتوقع أن 
يكون بالغ الأهمية، على غرار الكنوز التي 

يضمها المتحف.
وبحســــب غنيــــم، ستســــتمر فعاليات 
الافتتــــاح عدة أيــــام، مع أنشــــطة تقام في 

مختلف أنحاء البلاد.
وتؤكــــد المهندســــة الأيرلندية روزين 
هينيغان، المشــــاركة في تأســــيس شركة 
”هينيغان بينغ أركيتيكتس“ التي صممت 

المتحــــف، أن ”المناظــــر الطبيعية لمصر 
ساهمت في تشكيل هذه الحضارة الغنية، 
وقد ســــعينا إلــــى عكس ذلك فــــي تصميم 

المتحف.“
وتضيــــف ”تطــــل أقســــام مختلفة من 
المتحف على منظر بانورامي للأهرامات، 

وهو ما يذكّرنا بجذور هذه الحضارة.“
من التماثيل الضخمــــة للفراعنة، إلى 
الأغراض اليومية من مصر القديمة، يوفر 
المتحف المصــــري الكبير رحلة عبر 7000 

عام من التاريخ.
ويؤكد غنيم أن المتحــــف، الذي يمتد 
علــــى مســــاحة 500 ألــــف متر مربــــع، هو 
”أكبــــر متحف فــــي العالــــم متخصص في 
الحضــــارة المصرية“، وتوازي مســــاحته 
ضعفي مساحة متحف اللوفر في باريس، 

المتحــــف  مســــاحة  ونصــــف  وضعفــــي 
البريطاني. يســــتقبل الــــزوار عند مدخل 
المتحف تمثال مهيب لرمســــيس الثاني، 
يبلغ ارتفاعه أحد عشــــر متــــرا، وُضع في 
ساحة فسيحة تضم درجا من ست طبقات.

وعند صعــــود الــــدرج، يمكــــن للزوار 
مشاهدة تماثيل لفراعنة وآلهة، بالإضافة 
إلــــى توابيــــت، قبل الوصول إلــــى واجهة 
زجاجية ضخمة توفــــر إطلالة خلابة على 

الأهرامات.
تتاح للزوار اثنتا عشرة صالة عرض، 
تضــــم 15 ألف قطعة أثريــــة، مرتبة ترتيبا 
زمنيــــا مــــن عصور مــــا قبــــل التاريخ إلى 

العصر اليونانــــي الروماني، تبرز مراحل 
تطور الحضارة المصرية.

مــــن أبــــرز المعروضات كنــــوز الملكة 
حتــــب حرس، والــــدة خوفو، بانــــي الهرم 
الأكبر، ومنها كرســــيها المنحــــوت بدقة، 
والذي كان محفوظا في المتحف المصري 

القديم داخل صالة ذات إضاءة خافتة.
ومــــن بيــــن أكثــــر القطــــع المنتظرة: 
كنوز توت عنخ آمــــون، بما في ذلك قناعه 
الذهبي الشهير، الذي سيُعرض في صالة 

مخصصة.
وقد تم نقل أكثر من خمسة آلاف قطعة 
خاصة بــــه إلى المتحــــف، إلا أن تفاصيل 

المجموعــــة الكاملــــة، بما فيها ناووســــه 
وبقايــــا بناتــــه المحنطــــة، ســــتبقى طي 

الكتمان حتى الافتتاح الرسمي.
كمــــا يُنتظــــر عــــرض مركب شمســــي 
مصنوع من خشــــب الأرز، يبلــــغ طوله 44 
مترا، وقد دُفن بجوار الهرم الأكبر حوالي 
عــــام 2500 قبــــل الميلاد، ولم يُكشَــــف عنه 

حتى الآن.
وســــيوفر قــــارب ثــــان، لا يــــزال قيــــد 
الترميــــم، تجربــــة غامرة، حيث ســــيتمكن 
الزوار من مشــــاهدة خبــــراء الترميم وهم 
يعملون عليه على مدى الســــنوات الثلاث 

المقبلة.

  

يُنقل القناع الذهبي لتوت عنخ آمون إلى المتحف المصري الكبير استعدادا 
ــــــف قطعة أثرية،  ــــــو. المتحف يعرض ١٠٠ أل لافتتاحــــــه في الثالث من يولي
ــــــر عالميا في الحضارة المصرية، ويأمل جذب خمســــــة ملايين  ويعد الأكب

زائر سنويا.

كنوز توت عنخ آمون تستقر في المتحف المصري الكبير

التاريخ من جديد

معرض يروي تاريخ 

عمارة الحرمين الشريفين
 مكــة المكرمة - يُعدّ معرض عمارة 
الحرمين الشـــريفين أحد أبـــرز المعالم 
الحضارية والثقافية فـــي مكة المكرمة، 
لما يحتويـــه من مقتنيات نادرة ونماذج 
معماريـــة تحكي مســـيرة تطـــور عمارة 
المســـجد الحـــرام والمســـجد النبـــوي 
عبـــر العصـــور، ويعكس فـــي مضمونه 
العمق التاريخـــي والحضاري للحرمين 
الشـــريفين، ودورهمـــا المحـــوري فـــي 
تشكيل الهوية الإسلامية وإثراء المشهد 

الثقافي.
ويقع المعـــرض في حـــي أم الجود 
على مســـاحة تقـــدر بـ1200 متـــر مربع، 
وروعي في تصميمه المعماري التناسق 
مع الطراز الإســـلامي العريق، وتحديدا 
لعمـــارة  المميـــز  المعمـــاري  النمـــط 
المســـجد الحـــرام، مما يجعلـــه تجربة 
متكاملـــة تربـــط الزائر بصريـــا وثقافيا 

بروح المكان.

وأوضحــــت الهيئــــة العامــــة للعناية 
والمســــجد  الحــــرام  المســــجد  بشــــؤون 
النبــــوي أن المعــــرض حاليا فــــي مرحلة 
التشــــغيل التجريبــــي، وذلك عقــــب أعمال 
تطوير شــــاملة، تضمنت تحديثا شــــاملا 
في البنية الفنية للمعرض، وإعادة إخراج 
القطع المتحفية والتاريخية بأسلوب فني 
حديث، إلى جانب تعزيز التجربة البصرية 
للــــزوار عبر أنظمة إضــــاءة متطورة تبرز 
التفاصيل الدقيقة للمقتنيات وتســــهم في 

إثراء تجربة الزائر.
ويهـــدف المعرض في حلته الجديدة 
إلـــى نقل تراث الحرمين الشـــريفين إلى 
وتوسيع  والعالمي،  الإسلامي  المجتمع 
المـــدارك المعرفيـــة بتاريـــخ العمـــارة 
الإســـلامية، مـــن خلال تجـــارب إثرائية 
فريـــدة، مما يعـــزز التفاعـــل المجتمعي 
ويســـهم فـــي ربـــط الأجيـــال بماضيها 

الحضاري الأصيل.
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{حكمة البوص 

على صورة 

البروفايل}

البـــوص  يـــوم  ذات  ســـألت   
رحمه  الزبيـــدي،  هيثم  الدكتـــور 
الله، رئيس مجلس إدارة صحيفة 
المسؤول  التحرير  ورئيس  العرب 
ومبـــدع منصـــة ”ميـــدل إيســـت 
عن صـــورة لبومة في  أونلايـــن“ 
حســـابه علـــى ســـكايب، أجـــاب 
بهـــدوء ”البومة تراقـــب بصمت، 
وتحوم وتبصر في الليل والناس 
نيـــام“، فمنح هذا الجـــواب عدة 
البومـــة،  لعيـــون  رمزيـــة  دلالات 
وكأنه يقـــدّم خلاصة موقف فكري 

ومهني في جملة واحدة.
جسّـــد هذه الحكمـــة فعلا، إذ 
قاد العمل الصحفي بروح تأملية، 
لا تركض خلف الضجيج، إذ راقب 
الأحـــداث، وتأمّل الســـياقات، ثم 
كتب بهدوء يشـــبه رفرفة جناحي 
بومة في ليل صاف، فتحوّل عمله 
الصحفـــي إلـــى ممارســـة عقلية 
فلســـفية تُعيد تشـــكيل الفهم، ولا 
تكتفي بإعـــادة إنتاج الوقائع من 

أخبار الوكالات.
وقادني الفضـــول إلى البحث 
عـــن تلـــك الحكمـــة فوجـــدت أن 
الفيلســـوف هيجل وضع تفسيرا 
لهـــذا الطائـــر، حينمـــا قـــال إن 
”بومـــة مينيرفـــا لا تطيـــر إلا عند 
الغسق“، بمعنى أن الفهم لا يبدأ 
إلا بعـــد نهايـــة الحـــدث، وعالج 
متأخّر،  كوعـــي  الفلســـفة  هيجل 
إذ يفسّـــر الواقع بعد أن يســـتقر، 
مثلمـــا تظهـــر البومة فـــي نهاية 
النهار لتقرأ صمت العالم، وليس 

صخبه.
وربـــط الراحـــل الزبيدي بين 
الفكـــر والعمـــل كما ربـــط هيجل 
بين الفلســـفة والتاريـــخ، فرفض 
القفز على الأحـــداث أو الانجرار 
إلى تفســـيرات ســـريعة. ومارس 
الصحافـــة كأداء فكـــري رصـــين، 
الكلمة  وأخرج  السياقات،  وراقب 

من رحم الصمت…
النفـــس  علـــم  ويســـتخدم 
التحليلـــي البومة رمـــزا للحدس 
القـــوي، إذ رأى كارل يونـــغ فـــي 
البومة تجســـيدا للرؤية الباطنية 
والبصيـــرة، فمنح هـــذا الرمز لمن 
يتأمـــل ويصبـــر ويقيـــس الفهم 
وجسّـــد  بالعاطفـــة.  لا  بالزمـــن 
الزبيـــدي هـــذه الصفـــات كلهـــا؛ 
اســـتبطن المعنـــى، وانتظر حتى 
تتضـــح الصـــورة، ثـــم كتبها بلا 
الرؤية  هـــذه  ومنحتـــه  صخـــب، 
قـــدرة نـــادرة على ضبـــط النفس 
التحريريـــة. وأدرك أن الفوضـــى 
الانتهـــاء.  بعـــد  رموزهـــا  تُفـــكّ 
وتصـــرّف مثـــل بومـــة تراقب من 
أعلـــى، وتختـــار لحظـــة التدخل 
بدقة، ولا يتوه وســـط الضجيج، 

ويصغي إلى ما بعده.
وصـــوّرت الثقافـــات القديمة 
البومـــة ككائن حكيـــم، إذ رافقت 
الإلهـــة أثينـــا فـــي الميثولوجيـــا 
اليونانيـــة، ودلّـــت علـــى المعرفة 
الصامتة في الأساطير، كما ظهرت 
في الحكايات الشعبية كدليل على 
الرؤية الليلية، وحمّلتها التقاليد 
رمـــز التبصّر، وجعلت منها طيفا 
فكريا، وكذلك ترسّخت هذه القيم 
في أســـلوب الزبيدي المهني. قاد 
المدى،  بعيـــدة  برؤية  الصحيفـــة 
الاستســـهال،  من  المهنـــة  وحمى 
ورعى الكلمة لتخـــرج ناضجة لا 
منفعلـــة. ورفض الانجـــرار وراء 
الســـائد، واختـــار الصمـــت حين 

يكون الصوت مشوّشا.
البـــوم“  ”نظريـــة  وصـــاغ 
كنموذج لممارســـة عقلانية عميقة 
داخـــل الصحافـــة. حافـــظ علـــى 
المهنيـــة وســـط الزحـــام، وأعـــاد 
للكتابـــة مكانتهـــا كأداة للتأمـــل 
والفهـــم، ومنـــح المهنـــة وزنهـــا 
الرمـــزي والفكـــري، بعيـــدا عـــن 

التجاري والدعائي.
ودعـــا إلى التريـــث، وعلّم من 
حوله ألا يركضوا خلف كل جديد، 
وإنما يقرأوه من الأعلى، ورســـم 
طريقا لفهم الأحداث، وحمل بصر 
البومة وحدسها، وطوّر بصيرة لا 
يشـــوّهها وهج اللحظة، تلك هي 
رموز صورة البومة على بروفايل 

البوص هيثم الزبيدي.

محبو فرقة {بي.تي.أس} يتجمعون في سيول

أسماء لمنور تستعد لإصدار ألبومها الخامس

 ســيول - تجمع الآلاف من محبي ”بي.
في ســــيول وضواحيها الجمعة  تي.أس“ 
للاحتفــــال بالذكرى الســــنوية لانطلاقة 
فرقــــة البــــوب الكورية، بعــــد أن أنهى 
ســــتة من أعضائها الســــبعة خدمتهم 
العسكرية الإلزامية، ما يُقرّب الفرقة 

من العودة الكاملة.
القاعدة  ذات  الفرقــــة  وأقامت 
الجماهيريــــة العالميــــة احتفالها 
الســــنوي ”بي.تــــي.أس فيســــتا“ 
الســــنوية  للذكرى  إحياء  الجمعة، 

لانطلاقتها.

وأقيم الحدث الرئيســــي في مســــاحة 
شاســــعة فــــي غويانــــغ بغــــرب العاصمة 
ســــيول، وقد أعلنــــت الســــلطات المحلية 
أنها خصصت ”نقاط تصوير“ في مختلف 
أنحاء المدينة، مُحوّلةً إياها إلى ”مســــرح 

مُوسّع للمهرجان“.
وقــــال رئيس بلدية المدينــــة لي دونغ 
هوان ”نرحب ترحيبا حارا بمحبي الفرقة 

من كل أنحاء العالم لزيارة المدينة.“
كمــــا تجمــــع المعجبــــون في ســــيول 
أمام مقر وكالــــة ”هايب“ التي تدير أعمال 
الفرقة، والذي كُتب عليه شعار ”لقد عدنا“.

وبعدما حققــــت إيــــرادات بالمليارات 
مــــن الدولارات منــــذ انطلاقها عــــام 2013، 
التوقــــف  إلــــى  ”بي.تــــي.أس“  اضطــــرت 
مؤقتــــا في عام 2022 لكــــي يتمّم أعضاؤها 
الخدمــــة العســــكرية الإلزامية فــــي كوريا 
الجنوبيــــة لجميع الرجــــال الأصحاء دون 

سن الثلاثين.
مــــن  الآلاف  تجمــــع  الأســــبوع،  هــــذا 
المعجبيــــن بالفرقة في ســــيول للاحتفال 
وســــط الهتافات والدمــــوع بعودة أعضاء 
الفرقة الأربعة الذين سُــــرّحوا من الخدمة 

العسكرية وعادوا إلى الحياة المدنية.

وحده شوغا الذي يؤدي خدمة بديلة 
لأسباب صحية، لا يزال يتابع خدمته في 
الجيـــش الكوري الجنوبي حتى الحادي 

والعشرين من يونيو.
مع اســـتمرار الحماسة الجماهيرية 
الكبيـــرة تجـــاه ”بي.تـــي.أس“، اعتقلت 
الشـــرطة معجبا صينيا لفتـــرة وجيزة 
محاولتـــه  فـــي  للاشـــتباه  الخميـــس 
اقتحـــام الشـــقة الفاخـــرة للمغنـــي في 
الفرقـــة جونغكـــوك،  فـــي ســـيول بعد 
ســـاعات علـــى تســـريحه مـــن الخدمـــة 

العسكرية.

 الرباط - تستعد الفنانة المغربية 
أسماء لمنور لإطلاق ألبومها الغنائي 
الخامس، في خطوة فنية جديدة تعكس 
تطور تجربتها الموسيقية وحرصها على 
تلبية تطلعات جمهورها المتنوع. ويضم 
الألبــــوم مجموعــــة مختارة مــــن الأغاني 
التي جــــرى العمل عليهــــا بعناية فائقة، 
بالتعــــاون مع نخبــــة من أبرز الشــــعراء 
بخبراتهــــم  المعروفيــــن  والملحنيــــن 

الطويلة في الساحة الفنية العربية.

وســــيتميّز الألبوم الجديد بمشاركات 
فنيــــة مميزة، حيث ســــتقدّم أســــماء ديو 
غنائيــــا مــــع فنــــان مغربــــي شــــهير، إلى 
جانــــب تعاون آخر يجمعها بنجم أفريقي 
معــــروف، في تجربة تعبّر عــــن انفتاحها 
على أنمــــاط موســــيقية مختلفة وتعكس 

بعدها الفني المتجدد.
ويمثل هذا العمــــل مرحلة جديدة في 
مشوار أسماء لمنور، الذي يمتد لأكثر من 
عشرين عاما، إذ تواصل حاليا مع فريقها 

الفني والتقني وضع اللمســــات النهائية 
بهــــدف تقديم ألبــــوم متكامــــل من حيث 

الجودة الفنية والإبداع الموسيقي.
ومــــن المنتظر أن يلقى هــــذا الألبوم 
صدى واسعا لدى جمهورها، الذي تعوّد 
منها على تقديم أعمال توازن بين الأصالة 
والتجديد، مما رسّــــخ مكانتها كأحد أبرز 

الأصوات النسائية في العالم العربي.
وتألقت أســــماء لمنــــور مؤخرا خلال 
مشــــاركتها في حفل توزيع جوائز ”داف 

باما ميــــوزك أووردز“ بمدينة أوبرهاوزن 
الألمانية، حيث نالت لقب ”أفضل مطربة 
عربيــــة“، فــــي تتويــــج يكرّس مســــيرتها 

الحافلة ويعكس تأثيرها الفني الواسع.
وقد اختيرت الفنانــــة المغربية لنيل 
الجائــــزة من قبل اللجنــــة المنظمة، التي 
تكرّم ســــنويا نخبة من نجوم الموسيقى 
العالميــــة، معتمدة في ترشــــيحاتها على 
معايير تشمل مدى تأثير الفنان وشعبيته 

محليا ودوليا.

عبدعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

ضعفي مساحةويضــــم تماثيل ضخمــــة للفراعنة، وقطعا 

  

 ســيول - تج
في س تي.أس“
للاحتفــــال ب
فرقــــة البــــ
ســــتة من أ
العسكري
من العو
وأ
الجماه
الســــنو
الجمعة
لانطلاقت

 الرباط
أسماء لمن
الخامس، في
تطور تجربتها
تلبية تطلعات
الألبــــوم مجم
جــــرى ا التي
بالتعــــاون مع
والملحنيــــن
الطويلة في ال
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